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  ايران /رازي شجامعة
  الخلاصة
کاتُعدکاةي حخون يما منذ القدم لاسيرون عني بها باحثون کثتي الّيات شقّ الصدر من الحالمؤر 

کما تخلق هذه .  والواقعيال عالم الخني هذه الحکاية خصوصيةً تجعلُ أذهاننا تتأرجح بيةوإن لبن. الإسلاميون
  .  حدودهمانی إن الذّهن البشري لا يكاد يميز بإذ العالَمين نیالحکاية تناسقًا واتّصالًا ب

ا في دراسة خَلق الأنماط الذّهنإناما هرود ة، وتساعدنا علية للمنهج العرفانيدراسة الذّهن ی لعالم القص 
 المختلفة لهذه الحکاية في ضوء نظرية يات من خلال دراسة الرواحظ يلساس هذا الأیعل.  القَصليةفي عم
ةُ تمکّن البناء الذهني وإيف کية الذّهنيةالأفضيات الرواة المختفلة من الإسهام في بناء حبکة الروايدئولوجي .

 أوجه حددی هو الّذي ،لم العای نظرة کلّ واحد منهم إِليفيةوالحقيقة أَن اختلاف وجهات نظر هؤلاء الرواة وک
  .  الروايات المختلفة لحکاية شقّ الصدرنیالخلاف ب
 يات والشَّخصی خلق المعنيفية أَن تُعالج کية، الذّهنية نظرية الأفضی تنوي هذه الدراسة، معتمدةً عللذلك،
 متجذّرة يةعرفان ين الّتي تُساهم في خلق مضاماتیّ عن العملری شقّ الصدر، وتُحاول التعبةیفي حکا

 في كيفية خلق المعنى وانسجام النص الدلالي في حبکة يات وتوضح دور هذه العملرواةوراسخة في ذهن ال
  . يةالروا

کاية يات تقسيم الرواوتمرض مع ی ثلاثة أقسام بغيةَ الوصول إِلیعل المختلفة لهذه الحنتائج أدقّ، وقد ع 
  .د من فضاء آخر؛ ولکلّ فضاء جديد علاقة وطيدة مع بؤرة الحادثة أَن کلّ فضاء يتولّيشةرسم التّعر

  . وتورنرياي فوکونية، الذّهنية الأفضية، شقّ الصدر، الدلالة العرفانحکاية:  المفتاحيةالكلمات
 

Abstract 
Shagh-alsadr story is one of the stories that has been considered a lot from past 

until now. Shagh-alsadr narrative structure has occurred in such a way that keeps the 
human mind between imagination and reality. it unifies imagination and reality so that 
mind can hardly distinguish between them. 

Cognitive narrative approach has an important role in the study of building the 
mental models in narrative world and it helps the studying of mind related aspects in 
storytelling. 

Based on the different versions of this story in the mental space theory shows 
how different narrators mindset and ideology has been able to contribute in the 
construction of the plot. 

In fact, differences of narrator’s opinion and attitude towards the world around, 
specifies differences between stories. 

So This research based on the theory of mental spaces and conceptual 
combination, studies creation of meaning and characterization in the Shagh-alsadr 
story and tries to not only clarify the processes within the narrator’s mental world, but 
it also specifies their role in building the creation of meaning and alliance in story 
line. 
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To get the best result we study the different versions of this story in three group 

and then with graph show that each space is born from another and creating each new 
space has a close relationship with the climax of the story. 
Keywords: Shagh-alsadr Story; Cognitive Semantics; Mental Models; Fauconnier & 
Turner 

  المقدمة
 الأدب، بمفهومه قل اهتمامها على حجلّ القديم لعربي الدراسات المعاصرة التي تناولت النثر اصبت

 طويل فضاء حيويا نشأت فيه تقاليد السرد العربية وتطورت انطلاقًا من القرن زمن الكلاسيكي، واعتبرته منذ
 والسياسية وقيمها ثقافة ةوقد عبر حقل الأدب الكلاسيكي بالضرورة عن روح النخبة الثقافي. الثامن الميلادي

 حقل الأدب الكلاسيكي، أتاح تجاوز حدود.  نظرة النقد إلى مفهوم أدبية الخطابطورغير أن ت. الخاصة
". ثقافة العامة"وأفسح في المجال لدراسة النصوص السردية المنبثقة من الثقافة الشعبية، أو ما كان يوصف بـ

وهكذا، فقد عرفت الدراسات العربية منذ تسعينيات القرن العشرين تطورا لافتًا للأبحاث التي عالجت حكايات 
  .الشعبيةألف ليلة وليلة، وفن السيرة 

 من النّصوص الدينية الّتي جذبت منذ فترة ةیّ ركّزت الأبحاث الجديدة على الجوانب الجمالية والسردوقد
 . طويلة انتباه معظَم العلماء، خاصة علماء تاريخ الإسلام

  د بن إسحاق أشهر إنه ما ألّفه محمة وأقدمواه )ق.هـ۱٥۰: یالمتوف( کتاب في السيرة النبويور ،
 من أهم المصادر الّتي تناولت سيرةَ النبي محمد هشام  سيرةُ ابنويعد). ق.ه۲۱۸: یالمتوف(عبدالملك بن هشام 

  .  المفقودإسحاق صلَّى اللَّه علَيه وآله وسلَّم، لأَنَّه ينقل من سيرة ابن
 فقط،   اختصار السيرة النبوية بما تعلّقَ بالرسول الأعظم صلَّى اللَّه علَيه وآله وسلَّمهشام  ابنحاولَ

واستغنى عن الأشياء الّتي لم تتّصل مباشرةً به صلَّى اللَّه علَيه وآله وسلَّم، وقد ذكر هذا الشيء في بداية كتابه 
  منذ ولادة النبي محمد صلَّى اللَّه علَيه وآله وسلَّمهشام ةُ النبوية لابنوقد بدأت السير. حتَّى يكون عملُه واضحا

 بناء على مبالغات ما بعد الحداثيين للتاريخ؛ إلاّ هشام لا يمكن النظر إِلى نص سيرة ابنلكن«.  حين وفاتهإِلى
 بوصفها سردا محضا، عن السيرة النبوية، بوصفها واقعة حدثت فعلًا، فالنص هشام،إذا فصلنا سيرة ابن

 نالسيري، مثله مثل التاريخ، يستعين بالأدب لتقوية نفسه، ويسخّر آليات السرد لتَحصين ذاته، ولا يعني ذلك أَ
محضٍ تخترع ردلَ التاريخُ إِلى سيتحو نفي التاريخ، أو أَني عي السرددتها، كما يلإثبات هوي ه الشعوب

: ۲۰۱۱ دي،یالزب(» ولهذا يمكن النّظر إِلى النص السيري، على أَنَّه نص تاريخي أدبي. التاريخيون الجدد
textbasrah102.blogspot.com.( 

 نیعند کُتّاب القرنَ تهایّ والمغازي وأحداث صدر الإسلام أهمهشام  الّتي هذّبها ابنةیّ النبورةی للسوظلّ«
 ثًای حدةیّ لاستخلاص السنة النبوادة،ی لا الزحیالثالث والرابع، ولکنّها مرت في هذه المرحلة في طور التقب

 زیی لتممةی فکان لابد من جهود عظة،یّ النبوثی في الأحادمایّ ولاسریوسلوکًا، بعد أن اعتراها نحل کث
ت ( والأخبار، بلغت هذه الجهود ذروتها عند البخاري ثی الأحادنی بفی  من المدسوس والضعحیالصح
وهنا لابد من .  الرسمي من الشعبي في القصص النبويزیّ، وفي هذا المنعطف من التطور تم)ه۲۶۵

 ی الّذي أصبح مکشوفًا إلخی لاقترانه بالتاراء،ی من قصص الأنبالیملاحظة أن القص النبوي أقل قبولًا للخ
خی التارقبل مای عاشوا فنی الّذنی الأولاءیب کما في قصص الأنر،ی والأساطاتیبی الغهیحد ما فلا تعم 
 ما فإنّها تکون من منطلق مذهبي، لتقوي رأي فرقة ادةی العرب، وإذا کانت هناك زنییّعند الأخبار
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سرد  أو خیوإنّما تار) دةی جدةیّ نبورةیس( هناك کنیولذلك لم .  في موضوع من الموضوعاتةیّإسلام

  ).۱۱۸: ۲۰۱۱الصفدي،  (»نی الآخرنییّ والأخبارهشام،  وابنإسحاق  جهود ابنی علتّکئی خيیتار
 تمت ترجمتُه کما.  قام کثير من العلماء بتهذيبه وتلخيصه وشرح أحاديثه وأبياتههشام،  ابنکتاب  ولأهمية 

 ترجمات فارسية لهذا الکتاب أقدمها الترجمةُ الّتي قام بها إسحاق بن محمد الهمداني وثمةَ. ی اللّغات الأخریإِل
 رقوهيرقوه في إقليم فارس) ق.هـ۶۲۳: یالمتوفّ(الأَبیوليست هذه الترجمةُ القديمةُ ترجمةً بالمعن. قاضي أَب 

کما قام الأبرقوهي ،ا جاء في الکتاب الأصليفي ترجمته بإسقاط کثير من العبارات الدقيق، بل هي تقرير مم 
 .والأحداث، وتعديل بعض الروايات

 شقّ الصدر ية المختلفة لحکايات انسجام النص الدلالي في الروادراسة کنّا في هذا البحث، نحاول وإذا
ستُها في ظلّ  في رواية التاريخ الإسلامي حيث تُقدم درايال الواقع والخيج هذه الحکاية أنموذجا لمزتعدو

 أجواء تمت فيها ی من شأنها أَن تساعدنا في الوصول إِل مهمةًيةً عرفان دلاليةًنتائج ية الذّهنية الأفضنظرية
 الدلالة ی والنُّصوص إِلالجمل ياق سيؤدي يف کيها ففنرى. الحكاية في هذه يات خلق المعاني والشخصيتاعمل

 . شقّ الصدرية المختلفة لحکاياتفي الروا
روحکاوموعِ هذه الحضوئةی متُها الرکْرةُی وفثسدحنی في کُتُب الْم ها تدور حول عصمة النبيلَتمبِج 
 لنا أَن هؤلاء تبينی االلهُ عليه وآله وسلَّم وإِذا أمعنّا النظر في النّصوص المختلفة لهذه الحکاية ىالأکرم صلَّ

 هي روايات جاهلية، اتیومن أهم هذه الروا. وا في خلقها بثقافات وروايات تاريخية متعددةالمحدثين تأثّر
 هذا ی مدحددی البحث أَن حاولیو.  ذلكیوما إِل) سنّية أو شيعية( إسلامية اتیوروايات إسرائيليات، وروا

وليوضح . نای کما وردت في الکتب الّتي بين أيدکاية خلق هذه الحی إلی في الفضاء الذهني الّذي أدریالتأث
 شقّ الصدر ةیکا من حاتی أربع روای الفئة الأولتدرس.  ثلاث فئاتیعلالأمر أکثر قسمنا هذه النّصوص 

 هقيی والبذَرعن أَبي) ق.ه۲۹۲: یالمتوف(عن أَنس بن مالك و البزار ) ق.ه۲۶۱: یالمتوف(أوردها مسلم 
عن عتْبةَ بن عبد في کُتُبهم ) ق.ه۸۳۹: المتوفى (ريی يحيى بنِ جعدةَ والبوصنع) ق.هـ۴۵۸: المتوفى(

 نحاول ة،ی الفئة الثانأما.  التّواليی المهرة علرةی مسلم والبحر الزخار ودلائل النُّبوة واتحاف الخحیصح
عن طرهشام استنطاقَ ابن ة اةیفض دراسة الأقی والقاضي الأبرقوهية خلق تي الّلذهنيت فيها عمليتم 

 عن عبد االلهِ بنِ هقيی شقّ الصدر الّتي أوردها البةیکا حةی دراسة رواتدرسوفي الفئة الثالثة . المعاني
 .عباسٍ في کتابه دلائل النُّبوة

  : من خلال هذه الدراسة، في الإجابة عن أسئلة رئيسة، هينرغب، : البحثإشكالية
 يات نقلهم الروای لدين والمؤرخين لکلّ من الْمحدثي في الفضاء الذهنی خلق المعنةیّ تمت عملکيف .١

  شقّ الصدر؟يةالمختلفة لحکا
   شقّ الصدر؟ية المختلفة لحکايات الشبه والاختلاف بين الفضاءين الذهنيين في الرواأوجه هي ما .٢

   البحثمنهج
 من ة العرفانيات واحدتعد الدلالي العرفاني إذ المنهج قی طرعن السؤالين ی الباحثان الإجابة عليحاول

 تهتم بعمليات التفکير والذکاء وتشکّل المعرفة البشرية؛ ومدارها إذالحقول اللسانية في البحوث النقدية الأدبية، 
ومن المسلَّمات الّتي . عرف والتذكّر والتصنيفتَقَصي العمليات الذهنيةَ المتوخّاةَ في التفكير والإدراك والت

 الفكر متجسدا أي مترسخًا في نطاق الإدراك، وفي إطار التجربة ببعديها عدتتأسس عليها العلوم العرفانية 
والاجتماعي ه في. الفيزيائياستخدام يتم جنهها هذا الحقلُ، في مجال الأدب، مومن المناهج الّتي ولّد 
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رفانيالع الدلالي جنهة وهو الـملاليالدراسات الد . في بحثنا، أَن ،دةً، نَوعد اتج نظرينهن هذا الـمويتضم

  . نُفيد من نظرية الأَفضية الذهنية
کا دراسةَ الأحاديث المختلفة حول إنةفي ، شقّ الصدرةیحة الفضاءات الذهنين ، إطار نظريی مدتبي 

  . الذهنية والأيديولوجية لمختلف الرواة في بناء الحبكة القَصصيةالبنية ةانيإمک
   السابقةالدراسات
 :ية النبويرة تتعلّق بالخبر والسدراسات

١. موسوم بـ کتاب  »وهي موسوعة كبيرة استغرق العمل ؛)٢٠٠٨ (براهيملإ» موسوعة السرد العربي 
عليها نحو عشرين سنة، وغطّت السرديات العربية منذ العصر الجاهلي إِلى نهاية القرن العشرين، وتتألّف من 

 فصلاً كبيرا بنحو ألف صفحة من حجم الأطلس الكبير، وفي الكتاب الأول منها مناقشات معمقة عن ٢٥
 السردية والدينية، ثم وصف تفصيلي للأنواع السردية القديمة، ولكيفية لظهورها العلاقة المتوترة بين المرويات

فضاء الدلالة، : يرة عن السيها فيتکلّمو. تَشَکّل النوع السردي: يرة الفصل الثالث منها بالسيختص. وانهيارها
  .ية العربير للسيةالأصل المؤسس، الأشکال السرد: ية النبويرةالس

 هذا يتناول ؛)٢٠١١ (ديیلزب » أنموذجاهشام سيرة ابن:  النص التأريخيسردية«وصوف بـ  ممقالُ .٢
 آراء الأدباء حول يعرض أنموذجا وهشام ابنيرة سی استنادا إِلياتها وتقنيخية النصوص التاريةَالمقال سرد

 ية منهجيتّبعو.  من الوضوحمکنی المعلومات أکثرها يم تقدی إِلیيسع.  حول الموضوعدیالتارخ لفهم المز
 المعرفة التّامة حول أسلوب ينا هذا المقال من أهم المقالات الّتي تُعطعدیُو. يدصارمة في العرض والتحد

  . السردية التاريخيةهشام ابنيرةس
 تعددت ؛)٢٠١١ (لصفدي»  مطلع القرن الخامس الهجريیالفن القَصصي في النثر العربي حتّ « کتاب .٣

 بدراسة ی الّتي تُعنية اللّسانيةالسرد: يارين أو تنی نوعی ولعلّها تعود إِلياتمناهج البحث الّتي تناولت السرد
بارت،  (يين الحکائیالخطاب السردي في مستواه البنائي، والعلائق الّتي تربط الراوي بالمتن والمبن

 الخطاب ية بسردیالّتي تُعن) ية الدلاليةالسرد (ميوطيقيةي أو السيميولوجية السية؛ والسرد)ينيتتودوروف، ج
 يمون،بروب، کلود بر( للسرد يفية قواعد وظيم من أجل تقديقة العمیالقَصصي من خلال دلالاته وکشف البن

 ية دراسة الخطاب السردي في مظاهره بصورة کلّی وعمل عليارين التين هذَين، وهناك من جمع ب)يماسغر
 للخطاب من راوٍ ومروي له، ية السردية في مکونّات البنيبحث يةوهکذا أصبح علم السرد). جاتمان، برنس(

 يارين التين الجمع بی البحث إِللیمیو.  السردي أسلوبا وبناء ودلالةالخطاب بمظاهر یيعنفهي العلم الّذي 
 وشکلها ية في مضمون القصة العربيرةب التي ترکت آثارا  کية الإسلامية العربيةمع مراعاة الخصوص

 ی إِلية الانتقال من المرحلة الشفوية عمليما البحث، ولاسيف ستظهر في تضاعيةوبنائها، وهي خصوص
 يمة القدية أنماط القصة العربيد العربي في تحدالشعر وية النبويرة والسيم وأثر القرآن الکرية،المرحلة الکتاب

  .يتهاوأبن
 ين إلاّ أَن اهتمام الباحثيبا؛ عشر عاما تقر تداولها في الغرب قبل خمسةَتم ية عرفنية لساننظرية أَن مع

 أعوام، ستّة عند العرب تم نشرها قبل يقية وتطبية إِن أقدم دراسة نظرإذ يد جدية بهذه النظريرانيينالعرب والإ
 نظرية في مجال يقية الداراسات التطبيع جمرکّزت. ينن سأربع قبل ی يرجع نشرها إِليةوإِن أقدم دراسة فارس

 أساس هذه ی علها تمت معالجتُيخيا تاريا نموذجا سردی لا نرإذ ية الشعبيات الحکایعلالأَفضية الذِّهنية 
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 أحد بدراسة يهتم بحتة فلم ية أو فارسية عربيات من العرب والفُرس بحکاباحثين اليع واهتم جمية،النظر

  : جدا، ومن أهمهاقليلة تتعلّق بالسرد المعرفي فالدراسات .ين لغتَينمقارنة ب
وقد . ية العرفَنيات للّسانيسا تأسيعد؛ هذا الکتاب )٢٠١١( لأزهر الزناد »ية عرفنية لساننظريات« کتاب .١

راسات مخصوصة بالدلالة عامة وبالاستعارة  ثم هي دية اللّسانية عامة والعرفَنية خلالها الحرکة العرفَنيدتتزا
ذلك .  الضروري استکمالهايد من المفيکون ولذلك ية، العرفَنيةفي الأغلب لا تشتغل بسائر المظاهر اللّسان

 قسم يسان،وللکتاب قسمان رئ. نقل المعرفة وإنتاجها:  في البحث وعند الباحثيتَين أساسيفتَينکائن بوظ
في «:  سبعة أبحاث وخاتمة؛ وقسم آخر تحت عنوان فيه»  مفهومييخيوعلومها مدخلٌ تارالعرفَنة «: بعنوان

 مقدمة وثلاثة فُصول وخاتمة؛ یعل ينقسم الباب الأول يين، أساسين في باب»ية العرفَنية اللّسانياتبعض النّظر
مة وستّة فُصولیإِل" ية المفهومية اللّسانيات بالنّظروينقسم الباب الثّاني وهو الخاصالباحثُ في .  مقد ورکّز

 الفصل ياوقد عولجت قضا.  من الباب الثّانيالخامس من الفصل بدءا ية العرفنالروابط بلورة قضية یعمله عل
 في الواقع، علاقات المجاز يره العالم المتصور ونظنی الرابطة بالعلاقات:  هي، أبحاثثمانية عبر الخامس

خبر : ية الذّهنية الأفضية، الأفضين بالروابطوالقائمون بها، مبدأ الاهتداء، الفضاء الذّهني، المرسل، الأدوار 
 ير دراسة تطبيقية تجلّت في القسم الأخیويتميز هذا الکتاب بتجاوزه الأُطُر النظرية إِل. جحا والحمال نموذجا

 .من الکتاب
 کتاب .٢

 يوسفسورة  (ية والمزج المفهومي والتداولية العرفانية النظر العرفاني في ضوءیالإشهار القرآني والمعن«
 تنعکس ية، أَن موضوع کتابه مرآة للحضارة الإنسانیير؛ ])٢٠١٤-١٥ / [١٤٣٦( أحمد يمانلسل» )نموذجا

 الّتي يوسف، هذا الجانب في سورة یوالدراسة معقودة عل.  الإنسانيتفکير أفکار ومعتقدات وأنساق اليهاعل
 يةالنظر:  في هذا العمل، نحويثة حدياتواستعان المؤلّف بنظر. متنوعة) إعلانات/ إشهارات (ضمّت 
 ی إِليه نفسي ولغوي، رجع فيل مع تحلية، التداولية المزج المفهومي، والنظرية، ونظر)يةالمعرف (يةالعرفان

انتشار الإشهار في القرآن .١:  في ثلاثة أبوابوجعل الکاتب کتابه. يرعلماء اللّغة وعلماء النفس والتفس
 الإشهار ی عليقيةالدراسات التطب.٣. يثة الحدية اللّغوياتالإشهار والنظر.٢. يومية الياة وفي الحيمالکر

   .القرآني
؛ لقد )٢٠١٦(للخماس، والمازني »  أبي نواسيات الاستعاري في خمرالانسجام« موصوف بـ مقالُ .٣

 تمثّل عدة اتی عند أبي نُواس في ضوء المنهج العرفاني واختارا في ذلك أب»ياتالخَمر«اختارا دراسة جانب 
ا في تناميةً جزئيةً شعرنماذجوهو ، المنوال الأکبری وانسجامها ترجع في فضاءاتها إِليها تمثّل کلٌّ منها نظام 
 ی أولًا، القائم علسقاطي المجال الإتعيين فيواستخدما المنهج العرفاني الإجرائي في دراسة الاستعارة . الخَمر

 ی أجزاء من المجالات الهدف، والتثبت من مدیاستغلال أجزاء من المعرفة عن المجالات المصدر ونقلها إِل
 المجال يه فينکشف متکامل العناصر،  في بناء إطار ذهنييهما إسهامی للمستعار له، ومدير المستعيرتصو

 متجذّرة راسخة في الذِّهن، لتنسل منها صور ية عرفانين المجال الهدف، کلّ ذلك باستثمار مضامیالمصدر عل
 ياس والقوالب الثَّابتة الممتزجة بالقية الموسوعمعارف إلاّ اليصونها لا ية، ارتسمت من معاني ذهنيةقول

 سبر أغوار التَّناغم ی إِليتّجه مصطلح الاستلزام الاستعاري، وهذا البحث يةهذه العمل ی وقد أُطلق عليال،والخ
  . يةوالانسجام للإطار العرفاني في الاستعارات النّار
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للعنابس، » )أنموذجابشّار بن برد وأبي نواس  (ين المرأة في شعر المولداستعارة« موصوف بـ مقالُ .٤

 في قراءة يفها وتوظية، الدلالة العرفانيها هذا البحث التصورات الّتي تقوم عليدرس؛ )٢٠١٦ (يقيوالشا
" يرنرمارك ت"و" يکوفجورج لا "ی ومثّلتها کتابات تعود إِلية، بالعرفانيوم اليعرف في ما ةیّالنّصوص الشّعر

 ية، النّصوص الشّعریني عل طبقوا مبدأ دراسة المنهج العرفاين من الّذيرهم، وغ"الثنائي براندت"و" يتشکوف"و
 ية ونظرية جمالية نظرية دلالية جانب کونها نظری منها إِليجعل وية، العرفانية الدلالية من النّظريوسعمما 

 من ية مبحث الاستعارات التّصوريمثّلو.  من دراسة النّص الشّعرييات بما توفّره من آليمکن يةفي الشّعر
 الباحثتان في هذه الدراسة الاهتمام وحاولت.  في دراسة النّص الشّعرييون وظّفها العرفاني الّتياتأهم الآل

 وأما ية، دراسة تصورينهبالصورة في شعر بشّار بن برد وأبي نواس، خاصة الاستعارة، الّتي تفرقت في دواو
استعارات المرأة في شعر : لالمحور الأو. مة وثلاثة محاور وخاتيدخطّة البحث فتتکون من مقدمة وتمه

 يريةالدائرة التصو: المحور الثّالث). أبي نُواس(استعارات المرأة في شعر : المحور الثّاني). بشّار بن برد(
  . ية الاستعاريلالمناو: المحور الرابع. ين لاستعارات المرأة عند الشّعراء المولّدةیّالمفهوم

  :ية عرفنية لسانةیّل نظر مجافي ية أهم الدراسات الفارسومن
 اللّسانية«» )یيران اييانه عامیها بر قصهی مفهومیِيختگ آميةکاربست نظر (یشناختروايت« مقال .١

؛ )١٣٩١( وآخرون لبرکت» )يرانية الإية الشعبيات الحکای المزج المفهومي عليةدراسة نظر (يةالعرفن
 وسعوا يرانية، الإية الشعبيات الحکایتورنر وطبقها عل. وميةفوکون.درسوا نظرية المزج المفهومي لکلّ من ج

 في حکايتَين من التراث القَصصي الشعبي الإيراني، اتیّ وخلق الشخصی خلق المعنيتَي عمليفية شرح کیإِل
 هذا البحث عدم دقّته في یومما يؤخَذ عل). ينَكماه (يرلأم السمك الصغ وحکاية اك،ی الثعلب والديةحکا: هما

 ی هذه النظرية عليق الباحثون سؤالًا عن إمکانية تطبيطرح المثال بيل سیطرح إشکالية الموضوع، فعل
 في مجال  دراسات تورنر نفسهیوقد أشاروا قبل ذلك إِل. الحکايات الشعبية الإيرانية أو عدم إمکانية ذلك

وکان الأجدر أَن يطرحوا هذا . استخدام هذه النظرية في دراسة الأدب عموما ودراسة الحکايات خاصة
 أو خلق يد جدی خلق معنیکيف تمت عملية مزج المفاهيم السابقة في ذهن الراوي حيث أدت إِل: السؤال

  .شخصيات جدد
؛ )١٣٩٢ (يلي وأردبلروشن،) ية العرِفنية الدلالی علدّمةٌمقَ (»ی شناختی بر معناشناسیامقدمه« کتاب .٢

 يطرحو. ية بعض نماذج دلالات العرفنی معرفةً عليقدم سبعة فصول، الفصل الأول یعلقسمتا کتابيهما 
 دلالات يات من نظريد تکمن هذه المسألة في جذر عدفی لنا کيعرض ويةالفصل الثّاني الجسدنَة المفهوم

کما يقوم الکاتب في الفصل الثّالث بتحديد موضوع .  عامةية العرفنيات اللّسانيات خاصة ونظريةالعرفن
 في الفصل يدرسو.  علم الدلالاتيخ تاري الموضوعات فيفَ في الفصل الرابع تصنيبحثو. يةالمعجم

 ية يشرح في الفصل السادس والفصل السابع نظروأخيرا. ية بوصفها عملية ذهنيةالخامس الاستعارة المفهوم
ة الذّهنيةالأفضية ونظريالمزج المفهومي  .  

 أساس ی النص الدلالي علانسجام (»ی مفهومیيختگ آمية متن از منظر نظریي معنایپيوستگ« مقال .٣
 ية الشعبيات؛ درسوا انسجام النص الدلالي في الحکا)١٣٩٤( وآخرون يليلأردب)  نظرية المزج المفهومي

 من سلسلة »يضالکلب الأب «ية القصة الشعبيل تحلیوسعوا إل.  أساس نظرية المزج المفهوميی عليرانيةالإ
 هذه النظرية قی أَنَّه من المحتمل تطبیووصلوا إِل. تورنر. وميةفوکون. جية وفقًا لنظرية البلوتشياتالحکا

  . مقالة برکت من خطإ في طرح الإشکاليةی هذا البحث ما أخذناه علیويؤخَذ عل. ية الشعبيات الحکایلع
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ةً، بونودنقوم بتعريف وتقويم الدراسات الّتي تتعلّق بحادثة شقّ الصدر خاص ها هنا أَنموضع ةً حکايعد 

  . ولنبدأ هذه الدراسات بالدراسات العربية. الدراسة
؛ کتب موسوعتَه الضخمة عن السيرة النبوية )١٩٩٥(للعاملي »  النبي الأعظمرةی من سحيالصح «کتاب .١

وما يتميز به هذا الکتاب طريقة المؤلّف في تحليل . في خمسة وثلاثين مجلّدا استغرق کتابتها عشرين سنة
 عن يه فيتکلّم ، الطفولةعهد: بعنوان الثاني من الکتاب لجزءوخصص المؤلّف فصلًا في ا. الأحداث التاريخية

 وقلّما نجد ذلك ية، عن أصل جاهلي للروايه به هذا الفصل هو ما ورد فيتميز شقّ الصدر؛ إلاّ أَن ما يثحد
 إذ ، في کتابه الأغانيصفهاني خبر نقله أبوالفرج الأیويعتمد الکاتب في رأيه هذا عل. یفي الدراسات الأخر

 ودخل الآخر فشقّ عن يت؛ باب البی بن أبي الصلت کان نائما؛ فجاء طائران فوقع أحدهما عليةإن أم«: قال
 ية حسب روایوعل. یأب: زکا؟ قال: قال. نعم:  قال؟؟یأوع:  ثم رده الطائر، فقال له الطائر الآخريةقلب أم

 وإذا يت،ب من السقف في البفانشقّ جان:  قاليت، البية في ناحير سری أخته، فنام علیأَنَّه دخل عل: یأخر
 صدره، فأخرج قلبه، فقال الطائر ی ووقف الآخر مکانه، فشقّ الواقع عله، صدری قد وقع أحدهما علينبطائر

ثم .. فرد قلبه في موضعه الخ: قال. یأب: أقبل؟ قال: قال. یوع:  قال؟یأوع:  صدرهیالواقف للطائر عل
  )٩٠- ٨٩: ١٩٩٥العاملي، . (»ات تکرر الشقّ له أربع مريةتذکر الروا

  : ر شقّ الصدکاية الّتي عالجت حية الدراسات الفارسومن
) يقة الحقی إِليال النبي من الخر شقّ صدقصةُ (»يقت از پندار تا حقی شقّ صدر النبسرگذشت« مقال .١

؛ قام في بحثه بدراسة تفاصيل حادثة شقّ صدر النبي محمد صلَّى االلهُ عليه وآله )١٣٧٨ (ی پازوکیلکربلائ
 الکاتب في بحثه هذا دناويزو.  المتعلّقةَ بهذه الحکايةيات صحتها، کما عالج الفرضیوسلَّم في طفولته، ومد

 يأتي ية النّهايوف. لمختلفة حول هذه القصةبالدراسات السابقة الّتي تَناولت الموضوع، ويعطينا آراء العلماء ا
   . حول أصل الحکاية وصحتهايهالباحث برأ

؛ )١٣٨٥ (ی پازوکیئلکربلا)) ص (النبي وعصمة الصدر شقّ(» ) ص( صدر و عصمت نبي شقّ« مقال .٢
ته، وعدم تناسبه مع  حکاية شقّ صدر النّبي محمد صلَّى االلهُ عليه وآله وسلَّم في طفولیيرکّز في بحثه هذا عل

  .  االله عليه وآله وسلمصلَّى عصمته
 ية النبويرة عموما، والسيمة القديخية التاريات أساس کلّ ما تقدم لم تُولِ الدراساتُ السابقةُ بالحکایعل

  . الباحثون الآخرونيدرسه لم يدفموضوع بحثنا جد.  الأَفضية الذِّهنيةنظريةخصوصا، ودراستها في ضوء 
   شقّ الصدرية عن حکالَمحةٌ
حادثة شقّ صدر إن د الأعظم النّبيلَّى محمص لَّمسآله وو هلَيذکر االلهُ عات عديدة، بحسب يأنّها حدثت مر 

 صدره ويخرجون قلبه ويزيلون منه ويشقّون محمد النبي الملائكة بعض كان يأتي إذاعتقاد المسلمين السنَّة، 
 المرة أما ، بعثتهیلد: عند طفولته، والمرة الثانية:  الأولىلمرةا. شيئًا ثم يعيدونه مكانَه، وكلّ ذلك في يقظته

 صلَّى االلهُ عليه وآله -  حادثة شقّ صدر النّبي ين بعض المشکّکوينکر. قُبيل رحلة الإسراء والمعراج: الثالثة
 شقّ الصدر يستدلّون في صغره، و- وسلَّم کما أَنَّه أمر خية، البشريعة مع الطبیيتناف في ذلك بأَن عقَل، ياليلاي 

لَّى  من قلبه صيطان إخراج حظّ الشينفونوهم بذلك .  سنن االله في خلقه، إِن ثبتت صحتهيل في باب تبديدخلو
  .ی إنزاله منزلةَ عوام الناس، ونفي إرهاصات النبوة عنه في نشأته الأوليةااللهُ عليه وآله وسلَّم بغ

   للبحثةیّ النظرالأسس
  ية الذّهنالأفضية
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ة الذّهنية الأفضإِنتعمل إذ مألوفة ير غيدة جدية أفکار إبداعيد وتولير التفکيز تحفيب واحدة من أسالي 

 المعلومات يب واستخدام شقي المخ وترتيط تنشی عليساعد بها العقل البشري بما يعمل نفسها الّتي بالخطوات
 أو إعادة اکتشافها في يةمثّل اکتشاف التّرابطات العرفن«.  وتذکر المعلوماتالقراءة ی تساعد الذّهن عليقةبطر

فکان .  وفي علاقتها بانتظام الفکرلّغويةال الدلالة يعة في طبيدة منطلقًا لأبحاث عد١٩٧٠منتصف السنوات 
 الّتي تساهم ية العرفنية الأبنی الدرس الدلالي عليقوم عن التّناول المنطقي الشّکلي للدلالة ليجياالتّخلّي تدر

 يةالأرض- الإسقاط الاستعاري وانتظام الأُطُر والأدوار وتشکّلات الرسميل في تشکّلها من قيةالعبارة اللّغو
وفي . ية الثّقافيل والمناوية والخطاطات العرفنية الذّهنية في المجاز المرسل وترابطات الأفضيةوالدالاّت التّداول

 يار في تيايتنضوي أعمال فوکون. ية الذّهنية الأفضية الّتي تکون نظريايهذا الإطار تندرج أعمال فوکون
 الإحاطة بها باعتماد أدوات من المنطق يمکن ية اللّغو أصحابها أَن الدلالةيعتقد ية مسلّمة منطقيدحض

 نظري يل إقامة بدی إِلیيسع وية، من الظّواهر اللّغوير الکثير أَنَّها أدوات قاصرة في تفسیيرالشّکلي، فهو 
الزناد، (»  المناطقةيستعملها الّتي ياضية طاقة الذّهن البشري عوضا عن طاقة الحسابات الری عليقوملها 

١٩٧: ٢٠١٠.(  
  ية والمعرفة اللّغويةالتجربة البشر:  التفاعليالتصور

. يبي تجری ذات منحية وهي نظريار، المعيات تختلف عن النظرية ذهنية وجونسن نظريکوف لااقترح«
  : في الدلالةية تم إغفالهما في عدد من الأعمال النفسيئين شیکز علوتر

  التصورات الدالة؛دی الإنسان في تحددور  -  أ
 . خلق تصورات دالّةی البشري عليال الخوقدرة  - ب

 عد ی بخصوص المعرفة، عليبية ذات النزعة التجريات شکّلت هاتان النقطتان انطلاقة لعدد من النظروقد
ة الرموز اللّغوين للعلاقة بير التنظأَنه والمتکلّم، بييطه، مع محينة مدرکًا له تجربة معيانًا کعد يجِب يولي أَن 

 في الانتضام المفهومي ياي برنامج البحث عند فوکونويتمثّل«). ٥١: ٢٠٠٠جحفة، (»  بالغ الاهتمامينالنقطت
 قصد يناميته متابعة الخطاب في ديه الأطراف فه بيع الخطاب بوجه تستطيق عن طریالکامن في انبناء المعن

 أَن يعي من الطّبيکون ذلك الانتظام ياتوإذ مثّلت اللّغة واحدا من تجل. ية والفکرية التّواصليات الغايقتحق
 أدوات بها يعية کذلك أَن نجد في أنحاء اللّغات الطّبيعي من الطّبيکون الفضاء الذّهني، وية بنيتهاتعکس بن

 لی في الخطاب من قبی أثناء انبناء المعندای عدد من المظاهر کلّما کان ذلك مفينتمکّن المتخاطبون من تب
 موطن البؤرة أي ذاك الّذي يمثّل الفضاء الّذي يلنقطة الانطلاق في الخطاب وهي الفضاء الأساس، ومن قب

 المختلفة ية الأفضين التّرابطات بلی ومن قب،دی شيء جدنضافی هی مادة الوعي في لحظة ما وإِلمثّلی
 هو مبدأ - ياي فوکونعند– يعا جمياتوقوام هذه العم.  في الفضاء الواحدية التّشکّلات الداخليلومن قب
  ).١٩٩-١٩٨: ٢٠١٠الزناد، (» الاهتداء
  ية العرفَنالروابط
إن قومی الذّهن البشريبط في السراسات العرفن«. یر خلق المعن المختلفة من آثاياقات بالريةثبت في الد 

آثار  "ية ومقامات مختلفة وفرضياقات بطرق مختلفة في سيعالجونها نفس المعلومات وی إِليهتدونأَن البشر 
 يةولکن الدلالة الموضوعة ترکّزت أساسا في المظاهر المعنو.  ذلكی قاطع عليلفي علم النّفس دل" الأولنة

ولَکن .  التّداولی بما تجاوز ذلك من المظاهر إِلةی ملقياق، بصرف النّظر عن المقام أو السيلالّتي تقبل التّحل
 وفي ية الاهتداء الاختلافية قابليد إِنَّما تکمن في تحدية اللّغوية للبنية الأساسيفةبات من الثّابت أَن الوظ
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 في ذلك ياي فوکونيوجدو. يا مقامياقيا في أساسها متشکّلة تشکّلاً سيةغو اللّيةفالبن. ية عرفنيةاستغلالها من زاو

 يکون وفي ما ياقات ربط في مختلف السيات من عمليقيمه للذّهن أَن يمکن ضرورة البحث في ما يثبتمدخلًا 
بط ما ب. ی المختلفة من آثار في انبناء المعنياقاتللسنیومن مظاهر الر اللّفظ الواحد جريي مجال وآخر أَن 

 ياي فوکونيجمل.  وحدة هدف من مجال عرفني آخری عليحيل مجال ما قادحا ی إِليةأو العبارة الواحدة المنتم
 يمة وربط الدور بالقياس والمجاز المرسل والاستعارة والقيةبعضا من أنواع الربط في بعض الدالّات التّداول

- ١٩٩:  نفسهدرالمص(»  في الواقعيره العالم المتصور ونظين الرابطة بت التّطابق والعلاقایوالاهتداء إِل
٢٠١.(  
  
   الاهتداءمبدأ

 ی تتمثّل في قدرتنا عليايوأحسن حجة عند فوکون. ية بکلّ دقّة مظاهر العرفنة البشرية اللّغوية البنتعکس«
 المرجع ی تمکّن السامع من الاهتداء إلية متّصلة بالتّجربة البشرية باعتماد ترابطات عرفنياء الأشيةتسم

 نی بةیّوالنّماذج الواردة في دراسة التّرابطات العرفن.  في ذاتهاياء الأشية وذلك عوضا عن تسمود،المقص
 مکنی:  التّاليفی لمبدإ الاهتداء التّعرايی فوکونصوغی. ای ونوعایمالمجالات المختلفة تثبت ذلك ک

 ی من مجال آخر، تسمی وحدة أخریلعبارة تسمي أو تصف وحدة معلومة من مجال ما أَن تجري للإحالة عل
 يکون الاهتداء أَن ةیّ عملامی في قوالشّرط . الإحالة اهتداءةیّ هدفًا وعملةی الثّانی قادحا وتسمیالوحدة الأول

.  القادح والهدفين التّرابط بيکون المجال الأول، وأَن  منيا عرفنيه الاهتداء إِلمکنیالمجال الثّاني مما 
  ).٢٠٦-٢٠٥: المصدر نفسه(»  ظاهرةينة التّرابط في أداة أو قريتحقّق

  ية الأفضبناة
لفًا ی تنطوي علية الذّهنية الأفضإِنتبني متزامنًا أو کان کامنًا في الانتظام المفهومي س ا أَنعناصر إم 

 يس تأسی سامعه إِليجر المتکلّم ليستعملها يات آلية بناة الأفضتمثّل«). ١٦٨: ١٣٩٢ يلي،روشن، وأردب(
تؤسس فضاء ابنًا ) ةیّ أو وحدات نحوباتمرکّ(وهي العبارات المتحقّقة في الخطاب . دیفضاء ذهني جد

 وتتکون من يد، في ذاتها معلومات عن الفضاء الجدةیولا تحمل بناة الأفض.  بوجه مايترابطانلفضاء أساس 
  ).۲۰۷ :٢٠١٠ الزناد، (ية من الأُطُر الافتراضيرهما عن الزمان والمکان وغيعبرالأسماء والصفات وکلّ ما 

  ية الأفضين بالروابط
إِن . يزيائي أو فيقياللّغة لا ترتبط رأسا بعالم حق:  الشکل التاليی عليي مشروع فوکونيص تلخيمکنو  «

 الّتي تنشئها، ولا ية لا تعکس العبارات اللّغويرورةوهذه الس.  بناء واسعةيرورة سيزيائي اللّغة والعالم الفينب
) ينيأو الب (يط البسیهذا المستو. يها أهدافًا للعبارات الّتي تنطبق عليه الأوضاع فتعد الّذي يقيالعالم الحق

 الموضوعي للعبارات، ومختلف عن یمختلف عن المحتو یوهذا المستو.  المعرفيی المستويي فوکونيسميه
 ة بواسط، نفسهالوقت في يده، تحديتم إذ تُستعمل اللّغة، بين حیبنیُإِنَّه . یيبن یوهذا المستو. ية اللّغويتهابن

 يحات وإنتاج خطاب ما، وبواسطة مجموعة مرتبة من التلميب الّتي نستخدمها في ترکيةالأشکال اللّغو
 لا ،یبهذا المعن. إلخ ...يعة الذريات والتنبؤات والتجليات الخلفيل من قبياء أشيها الّتي تدخل فيةلغو- الخارج
 تعد عکس ذلك، فقد ی بل عليا، قضویفالعبارات لا تحمل محتو.  في ذاتهای معنية للعبارات اللّغويکون

جحفة، (»  المعرفيی الذّهني في المستو من البناءين بإزاء نوع معيذها تنفيتم »يماتتعل «يةالعبارات اللّغو
-  الوالدی علياي فوکونيطلق يفرخه، کلّ فضاء من فضاء آخر يتولّد بأَن ية تتکاثر الأفضوإذ). ٥٠: ٢٠٠٠
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 الفضاء الأول أو يمثّلفالفضاء الأب . مجازا" نالفضاء الاب" الفضاء المولود یوعل" الفضاء الأب "- مجازا

 ية الحاصل شبکة من الأفضيکون فيعة أو متعددا  کما هو الشّأن في الطّبيا أحاديخًا تفريفرخالفضاء الأساس، 
 أول أمکن للواحد یفإذا ما انطلقنا من فضاء أساس وتولّد منه فضاء أو أکثر في مستو. ذات شکل متعرش

 کننا الجولان نزولًا من  وأميكوهکذا دوال)  ثانيلج( ثان ی من مستوية بدوره فضاء أو أفضولّدیمنهما أَن
»  حرف ف مختصر لفضاءإذ) ۱ الشکل( ذلك في يلتمث.  تلكی وصعودا من هذه إِلی السفلی إِليا العليةالأفض

  ).٢١١- ٢١٠: ٢٠١٠الزناد، (
  

 

  ةی الأفضنی بالروابط ۱ الشکل
  

 
 

   والافتراضالبؤرة
»ن أمرينطق کلّ جملة إنلهما الکلمة الّتي تحمل الخبر ين، بها تتضممرکز اهتمام ) الفائدة( أو وتعد

.  أَنَّها المقصودة من الخطابيوضح) L-intonation( أي النّبر ية القويدالمتکلّم ، لکونها تحتوي حرکة التأک
البؤرة یوتسم )le focus :(ا الافتراض . وهي الکلمة الّتي تحتوي النّبروأم)La presupposition(،فهو  :
 يه المتحصل عليرإِنَّه التّعب... .  عن أمر مايعبر ينما به ضمنًا حيؤخذ به المتکلّم بالألفاظ، بل ما يصرحما لم 
 ما وجدنا فضاء طةا ما وأخذنا منه نقفإذا أخذنا خطاب).  ٨٧-٨٦: ٢٠٠٤العلوي،  (»ير البؤرة بمتغيضبتعو

 يجري أَن يمکن يد، قد قامت وترابطت عندها، وعند تلك النّقطة بالتّحديدة عدية أو أفض- الأقلّیعل- واحدا 
 الاهتداء يمکن ذاك الفضاء منطلقًا، منه يجعل منظورا أي يجعلَ فيةإفراد فضاء ذهني من جملة تلك الأفض

 ا مخصوصا واحديتّخذ في أي نقطة من الخطاب أَن يمکنکما . يدة جدية أفضی منه تُبن أوية سائر الأفضیإِل
موطنًا للبؤرة أو محلّ )  الفضاء المنظور وإِن کان ذلك ممکنًايکون من الضروري أَن يسول (يةمن الأفض

 يه إِلیيهتد أو ما يصة شيء أو عنصر أو خصيته بنی إِلينضاف هو ما ،وهذا الفضاء البؤرة. ية والعنايرالتّبئ
  ).٢١٢-٢١١: ٢٠١٠الزناد، ( من الفضاء المنظور نطلاقًاا

  ية الذّهنية الأفضية شقّ الصدر في ضوء نظرية المختلفة لحکايات الروادراسة
 عن أَنس بن مالك وعن أَبِي ذَر وعن يحيى بنِ جعدةَ وعن ر شقّ الصدکاية حياتدراسة روا: ی الأولالفئة

دبع نةَ بتْبع  

  ۱ف

  iف

   حاليّفضاء

  ۲ف

  أساس

  iف

  دی جدفضاء

  ف

  أساس
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أطفال يمارسون الرعي ( شقّ الصدر في الفئة الأولى من ثلاثة فضاءات كاية الفضاءاتُ الذهنيةُ لحتتكون

ل المخطّط البياني أن كلّ فضاء  نثبت من خلاقد، و) وشقّ صدر النبي الكريمئرينويلعبون بنشاط، قُدوم طا
 .ينتج عن فضاء آخر، كما أن إيجاد أي فضاء جديد يرتبط بعلاقة وثيقة بِذَروة الحادثة ومركزها

 الفضاء الأساسي في روايات الفئة الأولى بمجموعة من الأطفال يمارسون الرعي ويلعبون بنشاط يبدأ
 حولهم شيء عجيب ومذهل أمام أعين الأطفال ويؤدي إلى ذُكلّ شيء يسير بشكل عادي حتّى يحدث. ومرح

 .وخوفهم
 بني سعد بنِ يلةقب(، و)لَفي صحراء(، و)ببعضِ بطحاء مكَّةَ( المکان يد تحدی هذا الفضاء الأساس علبني

 يد تحدیوکذلك بني عل. وإِن هذه الأماکن لها التشابه الدلالي وکلُّ راوٍ عبر عنها بشکلٍ من الأشکال). بكرٍ
ونُسمي هذه ).  في حضنهايمة حلتربتهكانتْ حاضنَتي أي الزمان الّذي (، و) وأشهرينابن عشر سن(الزمان 

 بواسطة بناة يتم إنشاء الأفضية الذهنية: يليفقًا لقول روشن، وأردبوو". الأفضية بناة"بالأماکن والأزمنة 
 السابقة بصورة متواصلة ية الأفضی أو لفتتْ انتباهنا إِلدای جد تبني فضاءيةٌ وهي وحداتٌ لغوة،یالأفض

  ).١٦٨: ١٣٩٢ يلي،روشن، وأردب(
 مما يشير إلى ذَروة القصة؛ لأن الأمر يحدث خلال لحظة ويؤدي ، الفضاء الثاني مع قُدوم طائرينيتكون

 .إلى انشغال ذهن القارئ ويغير مسار القصة بشكل كامل
 العاملي أن البنية الذهنية والأيديولوجية للرواة في الروايات التي تُشير إلى تجلّي الملائكة على شكل يعتقد

مضمونها في كتاب الأغاني، لكنّهم قدموا تفاسير مختلفة حول حملة طيور، مقتبسة عن رواية جاهلية جاء 
تُشير . ﴾... عرشَ ربك فَوقَهم يومئِذ ثمانية ويحملُ﴿ من سورة الحاقّة ١٧العرش المشار إليهم في الآية 

ورة وجه ثور ووجه  كلّ منهم بصيتجلّىبعض هذه التفاسير إلى أن حملة عرش االله ملائكة أربعة يمكن أن 
إن حملة :  الصادق عليه السلام أنّه قالالإمامكما روي في كتاب الخصال عن .  إنسانوجهأسد ووجه نسر و

العرش ثمانية أحدهم على صورة ابن آدم يسترزق االله لولد آدم، والثاني على صورة الديك يسترزق االله 
والرابع على صورة الثور يسترزق االله للبهائم، ونكس للطير، والثالث على صورة الأسد يسترزق االله للسباع، 

  ).٨/١٧١: م١٩٩٧الطباطبائي، (الثور رأسه منذ عبد بنو إسرائيل العجل، فإذا كان يوم القيامة صاروا ثمانية 
 وهي أنّه وخلافًا ة إلى نتيجة هامنَصل شقّ الصدر كاية حية لرواالذهنية خلال دراستنا للفضاءات ومن

 الذهنية للرواة بالعناصر الإسلامية؛ لأن المقصود بظهور الطائرين الفضاءاتُ يرِثْ أَن فيمکنملي، لرأي العا
 .أو ظهور رجلَين في الحقيقة هو الملائكة حيث تمت الإشارةُ إلى هذا الأمر بأشكال مختلفة عن ألسنَة الرواة

ر النبي الكريم وإخراج الخثرات الدموية  الفضاء الثالث من فضاءين توأمين أحدهما شقّ صديتكون
 .السوداء منها والآخر تفضيل رسول االله صلّى االله عليه وآله وسلّم على سائر المخلوقات

 وإعدادها بمشاركة عمال يقوم شخصان بتنظيم الأإذ بني فضاء شقّ صدر النبي من فضاء افتراضي لقد
 والآخر يقوم بالأعمال تحت رقابته ،هر يشرف على العملبعضهما البعض، أحدهما يعمل كجراح واعٍ وما

تجعل هذه الجراحةُ الذهن يتصور وجود غرفة عمليات مجهزة بكافّة الإمكانات اللازمة للجراحة في . وتوجيهه
 .الحالات الطارئة وهي تعمل بشكل جوال ويمكن استعمالها في أي مكان وزمان

إنعلى ن الفضاءي ين الثاني والثالث يرتبطان ببعضهما البعض بناءالاهتداءمبدأ الذهني  لهما عناصر ،لأن 
 يعبر عن عنصر الطيور في الفضاء الذهني الثاني باسم ظاهر ويخاطب في مثالمشتركة؛ فعلى سبيل ال

ر في الفضاء الذهني الثالث إن استعمال الضمير بدلًا من مرجع الضمي. لمثنّىالفضاء الذهني الثالث بضمير ا
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يثبت للمخاطب وجود علاقة هوية بين عنصر الطيور في الفضاء الثاني والضمير المثنّى في الفضاء الثالث 

 الدلالية في الفضاء الثالث أن الضمير المثنّى هو الشبكةوأنّهما متناظران؛ بتعبير آخر، يستنتج المخاطَب من 
 .اثنَين في الفضاء الثالث وقد استبدل بهذه الصورةالعنصر المكون من طائرين 

 رمزا للشّفاء لِما في الصدور، يعدونهلعلّ الرواة . يا فضاء ذهنيترك عنصر يات في هذه الرواوالثَّلج  
 ماء زمزم کذلك.  الصداقة والمؤانسة، والرحمة والشفقة، والوحدة والتعاطفينوإزالة الهموم والأحزان، وتکو

 رمزا للرحمة والرأفة، وشفَاء عدیويبدو أَنَّه، مثل الثَّلج . يا فضاء ذهنيترك عنصر أَنس بن مالك يةوافي ر
  :يات نَستَشفُّ من خلَال هذه الرواکما. من السقْمِ وذهاب الغُموم والهموم

سمعتُ رسولَ اللَّه صلَّى االلهُ عليه :  النسائي عن عوف بن مالك الأشجعييح الألباني في کتابه صحی  رو
عتُ في دعائِهفسم تييصلِّي علَى م يقولُ،وآله وسلَّم هوو  :» ،واعفُ عنه هوعاف ،وارحمه لَه اغفر اللَّهم

والثَّلجِ والب بالماء واغسلْه ،خلَهدع مووس ،لَهالوأكْرِم نُز من ونقِّه ،خطايارد من الأبيض كما نقَّيتَ الثَّوب 
حدثَنَا موسى بن هارون، نا الْحسن بن أَحمد بنِ أَبِي شُعيبٍ الْحراني، ). ٣٠-١/٢٩: ١٩٩٨الألباني، (» الدنسِ

براهيم بنِ أَبِي حرةَ، عن مجاهد، عنِ ابنِ عباسٍ، أَن رسولَ اللَّه نا مسكين بن بكَيرٍ، نا محمد بن مهاجِرٍ، عن إِ
خَير ماء علَى وجه الْأَرضِ ماء زمزمٍ فيه طَعام من الطُّعمِ، وشفَاء من السقْمِ، «: صلَّى االلهُ عليه وآله وسلَّم قَالَ

 ماء بِوادي برهوتَ بِقُبة بِحضرموتَ، علَيه كَرِجلِ الْجراد من الْهوام، تُصبِح تَدفَقُّ، الْأَرضِوشَر ماء علَى 
  )٨/١١٢: ١٩٩٥الطبراني، (» وتُمسي لَا بِلَالَ بِها

خفضاء ياطةوجعلُ الخاتمِ بصلَّى  بطنِ النبي وآله وسلَّم يهتف کين االلهُ عليهلمع ه بعدبطن ية أو ختماحة جِري 
 محمد بن عبداالله صلَّى االلهُ عليه يرون إذ إِنَّهم يعة، تبِعتْ من أفکار أهل السنَّة والشيةفي فضاء الرواة الذّهن

 کَان ما﴿ :صراحة يه إليشير من سورة الأحزاب ين الأربعةی في آيم والقرآن الکريينوآله وسلَّم خَاتَم النَّبِ
  .﴾يما علءی وکَان اللَّه بِکُلِّ شَيين النَّبِممحمد أَبا أَحد من رِجالِکُم ولَکن رسولَ اللَّه وخَاتَ

لمالرواة لإجراء ع إِن  يةاحجِر ةفمنهم الوسائل والأدوات الّتي لها دلالات متشابهة يذکرون شقِّ الصدر ي 
 يةُ الجِراحيةُوتقدم هذه العمل.  باللّغة المتطورةيبينها يرهم والساذجة وغيطة هذه الأدوات باللّغة البسنيبيمن 

 ی کلّ راوٍ أدی لدية إلّا أَن اختلاف الثقافات الّتي تشکّل العناصر الذّهنيات؛ هذه الروايع متشابهة في جميجةنت
ونعرض نموذجا من هذه الاختلافات . ية في الوسائل والأدوات الّتي تم استخدامها في العمللاختلاف ایإل

  : يلي في ما يشة،بشکل التعر
   
  
   

  ةیّ العناصر الذّهناختلافات شةی تعر٢ الشکل
 أو شقّ  المخلوقات وهو أخ لفضاء شقّ بطنهيع جمی النبي صلَّى االلهُ عليه وآله وسلَّم علية فضاء أرجح

 إِثْر برئی بأنّه يعتقدونأهل السنَّة .  أذهاننا عصمة النبي الأکرم صلَّى االلهُ عليه وآله وسلَّمیصدره تبادر إِل
 بأن يعتقدون ويحيون الّتي رواه المسياء عصمة الأنبيةوهذا ما نراه في روا. حادثة بعد ولادته وقبل نبوته

 بن یيس إلاّ عيا االلهُ عليه وآله وسلَّم مجردون عن العصمة، معرضون للخطاصلَّى  النبيیالبشر کلّهم، حتّ
 إذ من ية أَن فضاء أهل السنَّة الذّهنقالی  أَنيمکنلهذا . يطان الشمس السلام، فإِنَّه مصون عن يه عليممر

 ينةالسك  مة والرحالْرأْفَة ثَلْج ممز زماء
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 ياتانوا متأثّرون بالروا العصمة کية عمليفية لکنّهم حول کي الذّهنيحيين العصمة متأثّر بفضاء المسيةقض

  . ذلكی وما إِليةالجاهل
 ما يعتقدون أَنَّهم إذ المخلوقات يع جمی عليفضلونهو.  بأنّه منْذُ ولادته کان معصومايعتقدون فيعة  وأما الش

 عليه وآله  النبي الأکرم صلَّى االلهُیوبعبارة أخر.  أو ملکًايا والکرامة وإِن کان نبيلةشَقَّ غُباره من جهة الفض
 بعضهم على لْنا الرسلُ فَضتلْکَ﴿: ةیّ النبويث القرآن الکريم والأحادبقرينةوسلَّم هو أکمل المخلوقات 

وفي العلل عن النبي صلَّى ). ٥٥: إسراء (﴾ فَضلْنَا بعض النَّبِيين علَى بعضٍولَقَد﴿). ٢٥٣: البقرة (﴾بعض
 ياء الأنبيع جمی علی وفضلنين الملائکة المقربی علين المرسلياءه فضل انبیااللهُ عليه وآله وسلَّم أَن اللّه تعال

 ).  ١٩٨: ١٣٧٩ الکاشاني، يضالف (ينوالمرسل
في ) یکورة في الفئة الأول المذاتیالروا( المکونة للنّصوص ية الذّهنية الأفضيشة أَن نعرض تعرويمکن

 باعتماد حامل بصري ها اشتغاليتوضح ية الذّهنية الأفضية سندا لاستکمال عدد من المبادئ في نظريلالتّمث
 : تمثّلهای عليعين

 

  ی الفئة الأوللروايات ية الذّهنية الأفضيشة تعر٣ الشکل
 

 أو بحروف أو بأسماء ية بأرقام عدديه الإشارة إِليمکن يافضاء ذهن) ٣ الشکل( کلّ عقدة في تمثّل
 في يا الفضاء ما کان منها حاضرا حضورا فوريتضمنها کما فعلنا، وهي تختزل کلّ المعلومات الّتي مختصرة

 يه في الخطاب ولکنّها فاعلة فيا الّتي لا تظهر فوريةالخطاب وما کان منها من مستلزمات الأطر العرفن
 ياتالروا( في النّصوص يات فور جملة المعلومايختزلمثلًا "  الأغناميةرعا"تصورا واشتغالًا، ففضاء 

 ، إطاری إِلمنتهية يعها وجميةوعمل رعي الماش" المرعي" "الغنم" "يانالصب"وهي ) یالمذکورة في الفئة الأول
 ين الطائريانوکذلك فضاء إت.  المتماثلة في المطلقيات له من الوضعية مؤمثلة تعم ما لا نهانية عرفيةهو بن

  . في النّصوصيةائر الأفض من سيه وما إِلينأو الملک
 إذ ومن ية تکاثر الأفضإذ حالًا من أحوال الخطاب في زمن ما مطلق من يشة  وتمثّل العقدة من التّعر

 يا کان أسبق في التّصور وما کان دونه کان تاليشة موقعا في التّعریمرکز الانتباه والبؤرة فما کان أعل
مثلاً تمثّل طورا من أطوار " ين أو الطائرينإقبال الملک"فالعقدة المسماة .  ذلك التّدرجیوتکون نقلة الانتباه عل

 معهما ثلج وبرد وماء بارد وشقِّ ين طائريان إتی الانتباه علينصبانبناء الخطاب تلي ما قبلها مباشرة وعندها 
 يکون فيد الجدينضاف الأغنام، وعندها ية رعايةمل عی النبي صلَّى االلهُ عليه وآله وسلَّم بعد أَن کانت علطنب

 في يد الجدياف ما بعدها بانضی منها الانتباه إِلينتقلالفضاء الذّهني المعني قد قام وهذه العقدة بدورها محطّة 
  . درجاتی علية من الأفضيليهاما 

  الأغنامةیرعا:  الأساسالفضاء

 انیإت:  الثّانيالفضاء

  الثالثالفضاء

وزانته مع ( المخلوقات عی جمی النبي علةیّأولو ةیّعمل
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 اثنَين، نییَ عن لسان راوةیّ النبورةی في کتابه السهشام  ابنهایروی نیتی روادراسة: ةی الثانالفئة
  .ةیّ السعدمةی و حلنفسه، محمد صلَّى االلهُ عليه وآله وسلَّم والنبي: هما

 الروايات من الحادثة عن رسول االله صلى االله عليه وآله وسلّم، وكمثلها هشام  ينقل فيها ابنتي الرواية الّفي
والطشت المليء بالثلج في هذه الرواية بشكل تتجلّى عناصر الثوب الأبيض . الأخرى، هناك ثلاثة فضاءات

 أن عنصر الثلج أقلّ أهمية في روايات الفئة الأولى؛ لأنّه ذُكر في الفضاء الثالث نلحظملموس أكثر، بينما 
 .بتوقّف لوهلة قصيرة جدا

لأن الأعمال في  العملية الجراحية وتنظيم الأعمال في الفئة الثانية من الروايات عن الفئة الأولى؛ تختلف
 أن أحد الجراحين أكثر مهارة ووعيا من الآخر حيث يقوم بتوجيه نلحظ وا، الأولى تجري بالتشارك دائملفئةا

 أن العمل في البداية يجري بالتشارك ودون أي أمر أو نلحظ فهشام عليه، أما في رواية ابنالإشرافالعمل و
 .نهي ولكن في النهاية يقوم أحدهما بتوجيه العمل والإشراف عليه أما الثاني فيقوم بتنفيذ الأوامر

 حليمة ان الحادثة عن لسهشام ينقل فيها ابنتي في الرواية الّر شقّ الصدكاية الفضاءات الذهنية في حتشمل
 :هي و،ضاءاتمن أربعة ف

 . الحادثة من منزل حليمةتبدأ )١
 . شقيق النبي بالرضاعة إلى والديه وهو مضطربيذهب )٢
 . حليمة وزوجها بالذهاب إلى مكان الحادثةتسارع )٣
 . النبي الكريم ما جرى خلال الحادثةيبين )٤

 اهما مرتاح كانت حليمة وزوجها مشغولَين بأعمالهما اليومية وإذ أساس القصة يتشكل في منزل حليمة، 
 وفجأة يسمعانِ خبرا صاعقًا من ابنهما ويشعران بالقلق والاضطراب يجري، عما شيئًاالبال لا يعرفان 

 لأن كلّ شيء يتّخذ شكلًا جديدا في لحظة القصة، ذَروة ا قُدوم ابن حليمة مضطربويشكّل. وتشويش الذهن
  .واحدة ويلفت نظر الجميع

 يقول ية المثال في هذه الروايل سبی علیلحادثة تحکي أَوجز من الروايات الأخر ايرة أَن مسنلحظ  وکما 
 ی الأخريات أَن في الرواإذ ما هو؛ ی لا أدريئًا شيهشقّا بطني فالتمسا ف: النبي صلَّى االلهُ عليه وآله وسلَّم

 بينت قد ية وبناة الأفضية بالذّکر أَن حبکة الروايجدرومما . ية أکثر من هذه الروايفيته و کيته حول نوعيشرح
جاءني «:  في الفضاءکاية الّتي ترجمها أبرقوهي؛ لکن عندما تورد الحية النبويرة السة في ترجمکاملة بصورة

 أَن النبي يقول و،"يکائيلم"و" يلجبرئ"بالأسماء " رجلان" عناصر يعين أبرقوهي ،»يض بياب ثيهمارجلان عل
 هذا الموضوع في ی عليحصل وقُوع حادثة شقّ الصدر وين هذا حيعرفى االلهُ عليه وآله وسلَّم لم صلَّ

  .السنوات اللّاحقة
 أسماء ی قد أشارت إِليات،وفي بعض هذه الروا.  المعراجيلَة حول لَيث والأحاديات من الروايد العدينا  لد
.  وعناصر حادثة شقّ الصدر بأسماء هذه الملائکةيات ما تُرافق محتويراوکث. صراحة يکائيل والميلالجبرئ

 کأَن هذا يکائيل ومائيل حادثة شقّ الصدر مع ذکر أسماء جبری إِلير المعراجِ تشيلَةُکلّما تروي حوادث لَ
 ای السماء الدنیوآله وسلَّم إِلوعرج النبي صلَّى االلهُ عليه . يدةالمعراج کالحب الصوفي العباد تکرر مرّات عد

 الّتي نأتي نموذجا منها يات هذه الروای إِلاستنادا ية النبويرةولعلّ أبرقوهي في ترجمة الس.  وأمر االلهيئةبمش
  .يکائيل ومائيل بجبريلين هذان الرجيعرف يلي،في ما 
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 الّذي أَسرى بِعبده لَيلًا من انسبح﴿: في قولِ االلهِ عز وجل- أبو جعفرشك-  أبي هريرةَ، أو غيره عن

يرصالب يعمالس وه نَا، إِنَّهاتآي نم هلِنُرِي ، لَهوكْنَا حاري بى الّذالأَقْص جِدسامِ إِلَى المرالح جِدسقال﴾الم  : جاء
ائتني بطست من ماء زمزم، :  فقال جبريلُ لميكائيلَجبريلُ إِلى النبي صلَّى االلهُ عليه وآله وسلَّم ومعه ميكائيلُ،

واختلفَ إِليه ميكائيلُ بثلاث . فشقَّ عنه بطنه، فغسله ثلاثَ مرات: كيما أُطهر قلبه وأشرح له صدره، قال
ا وإسلاما، طساسٍ من ماء زمزم فشرح صدره ونزع ما كان فيه من غلٍّ، وملأه حلما وعلما، وإيمانًا ويقينً

بخاتمِ النبوة بين كتفيه ٣٣-٣٢: ١٩٩٩ کثير، ابن... (وختم.(  
 سندا لاستکمال عدد من المبادئ يل المکونة للنّص في التّمثية الذّهنية الأفضيشة أَن نعرض تعريمکن  و
  : تمثّلهای عليعين اشتغالها باعتماد حامل بصري يتوضح ية الذّهنية الأفضيةفي نظر

  
 

 
 

  
  
  
  

  مةی من لسان حلهشام  ابنةیلروا ةیّ الذّهنةی الأفضشةی تعر٤ الشکل
 أو بحروف أو بأسماء ية بأرقام عدديه الإشارة إِليمکن يا ذهنفضاء) ٤ الشکل(  تمثّل کلّ عقدة في 

 في يا فورضورا الفضاء ما کان منها حاضرا حيتضمنهامختصرة کما فعلنا، وهي تختزل کلّ المعلومات الّتي 
 هی في الخطاب ولکنّها فاعلة فایتي لا تظهر فور الّيةالخطاب وما کان منها من مستلزمات الأطر العرفن

 يا جملة المعلومات فوريختزلمثلًا "  صارخًايا راکضا باکيتهم نحو بيمة ابن حليانإت" ففضاء واشتغالًا،تصورا 
 وعمل رد فعل الأب ،" وزوجهايمةرد فعل حل" "رعب وقلق" "ابنهم" "زوجها" " يمةحل " "يتب" وهي ،في النّص

 يات له من الوضعية مؤمثلة تعم ما لا نهاية عرفنية هو بن، إطاری إِلهية منتيعهاوالأم في هذا المشهد وجم
 من سائر يه ساحة الحادثة وما إِلی وزوجها مع ابنهم إِليمةوکذلك فضاء إقبال حل. المتماثلة في المطلق

  . في النّصيةالأفض
 إذ ومن ية تکاثر الأفضإذ حالًا من أحوال الخطاب في زمن ما مطلق من يشةتّعر  وتمثّل العقدة من ال

 يا کان أسبق في التّصور وما کان دونه کان تاليشة موقعا في التّعریمرکز الانتباه والبؤرة فما کان أعل
 مثلًا ،" وزوجهايمةحل نحو الرضاعي أخ النبي يانإت"فالعقدة المسماة .  ذلك التّدرجیوتکون نقلة الانتباه عل

 أخ النبي انی إتی الانتباه علينصب وعندها ،تمثّل طورا من أطوار انبناء الخطاب تلي ما قبلها مباشرة
 القرشي لحقه رجلان عليهما ثياب بيض وشقّا اه أخن أَيخبرهما وزوجها ويمة صارخًا نحو حلياالرضاعي باک

 قد قام وهذه يکون فالجديد ينضاف وعندها يمة، حليت المشهد في بيتمثّلصدره بعد أَن المعني الفضاء الذّهني 
  . درجاتی علية من الأفضيليها في ما يد الجدياف ما بعدها بانضی منها الانتباه إِلينتقلالعقدة بدورها محطّة 

   شقّ الصدر عن عبد االلهِ بنِ عباسٍ کاية حيةدراسة روا:  الثالثةالفئة

 تیب:  الأساسالفضاء

 أخ النبي انیإت:  الثانيالفضاء

 مکان ی وزوجها إلمةیإقبال حل:  الثالثالفضاء

 الحادثة عن ةیکاح:  الرابعالفضاء
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 االلهُ عليه وآله ى في الفضاء الأساس أَن النبي صلَّمةیونقلت حل: ية أفضة في خمسية  تتمثّل حبکة الروا

. يوميا المرعي مسرورا ويرجع مسرورا یابعثيني مع إخوتي لرعي الغنم فكان يخرج مع إخوته إِل: وسلَّم قال
وکذلك »  في منْتَصف النهارِيوما« الزمان يد تحدیي بني عل من هذا الفضاء الأساس، الفضاء الثّاني الّذينشأو

 ل وقا، وزوجهايمة أخ النبي الرضاعي نحو حليان هذا الفضاء بإتينشأ. »حول بيوتنا« المکان يد تحدیبني عل
بينا نحن قيام نترامى ونلعب، إذ أتاه : وما قصتُه؟ قال: يمةقالتْ حل. الْحقَا أخي محمدا، فما تلحقاه إلا ميتًا: لَهما

رجلٌ فاختطفَه من أوساطنا، وعلا به ذروة الجبلِ ونحن ننظر إليه حتى شقَّ من صدرِه إِلى عانته، ولا أدري 
  .ما فعل به، ولا أظنُّكما تَلحقاه أبدا إلا ميتًا

 رجلَين بثوب أبيض اللون ووقوع حادثة شقّ الصدر في  يخبر ابن حليمة أمه بقُدومهشام،  رواية ابنفي
أخذ رجلانِ شقيقي، نقله أحدهما إلى أعلى :  يقول، يذكر البيهقي في روايته أن ابن حليمةابينم. ذلك المرعى

 لأنّه الملاك المقرب من االله وهو منزل الوحي من االله إلى ائيل،يمكننا القول إن ذلك الرجل هو جبر. الجبل
 .لهرسو

 وزوجها فإذا بالنبي قاعدا على ذروة الجبلِ، شاخصا ببصرِه إِلى يمةأقبلت حل:   وفي الفضاء الثالث
ويضحك ميتبس ،د حادثة شقّ صدرهيحکي: رابعوفي الفضاء ال. السماءهذا الفضاء بثلاث أفضوينشأ ، محم ية 

 ثلاثة رهط عند النبي، بيد أحدهم إتيان أحدهم: ةيد بعناصر جديةمترابطة الأطراف والّتي تنشأ هذه الأفض
ملؤُها ثلج خضراء دةرمالثاني طَستٌ من ز وفي يد ،إبريقُ فضة.  

 الأمور ير بتدبيتان شخصيها فيقوم فضاء فرضي ی الآن، قائمة علی الّتي قد درسناها حتّيات  إِن الروا
 أَن يمکن. ی بأوامر صدرت من االله تعاليقومون ثلاثة أشخاص فهناك يةبالتعاون مع بعض أما في هذه الروا

 معراج النبي بما أَن في بعض هذه يلَة حادثة لَيها فی الّتي تحکيات متأثّرا بالروايد أَن هذا الفضاء الجديقال
 :ياته الروا من هذنموذجا أنذکر يلي وفيما. صراحة ائيل جبراسم ريها فيين ثلاثة أشخاص والّتي بياتالروا
 يك عن شر- هو ابن بلال- يمان بن عبد االله، حدثنا سليزحدثني عبد العز:  الإمام أبو عبد االله البخاريقال 

:  ليلة أسري برسول االله صلى االله عليه وسلم من مسجد الكعبةقولی ،بن عبد االله قال سمعت أنس بن مالك
هو : أيهم هو؟ فقال أوسطهم:  الحرام، فقال أولهممسجد في الأَنَّه جاءه ثلاثة نفر قبل أَن يوحى إليه، وهو نائم

خذوا خيرهم، فكانت تلك الليلة، فلم يرهم حتَّى أتوه ليلة أخرى، فيما يرى قلبه، وتنام : خيرهم، فقال آخرهم
د بئر عينه ولا ينام قلبه، وكذلك الأنبياء تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم، فلم يكلموه حتَّى احتملوه، فوضعوه عن

زمزم، فتولاه منهم جبريل، فشق جبريل ما بين نحره إلى لبته، حتَّى فرغ من صدره وجوفه، فغسله من ماء 
زمزم بيده، حتَّى أنقى جوفه، ثم أتي بطست من ذهب فيه تور من ذهب، محشوا إيمانا فحشي به صدره 

  ).٥/٦: ١٩٩٩ کثير، ابن... ( به إلى السماء الدنيارجولغاديده، يعني عروق حلقه، ثم أطبقه ثم ع
 لأنّهما إسرافيل، ويکائيل هما مين الآخرين أَن نقول أَن الملکيمکننا ينا الّتي لديات الروای إِلاستنادا    و

 ةي معهم وسائلٍ وأدوات لإجراء عملی الأخريات کالرواالثلاثةوهذه الأشخاص . يل الدرجة بعد الجبرئإذمن 
احجِرةالبي يق من عناصر إبريستفيد يهقي لکنخضراء دةرمة وطست من زا .  فضمم ورنَايجدبِالع ية أَن 

 جاء يونانية، والثّقافة اليرانية الإلثّقافة ایعل معتمدا يهقيفالب. يونانية ويرانية زمردة ذات أصول إو يقإبر
  .  فضة وطست من زمردة خضراء عوضا عن طست من ذهبيقبإبر

ختمه  "يه إِليف السابقة إلاّ أن أضيات بالروای هو شقّ بطن النبي الّذي تشبه عموما في المحتويه  وثان
ج عنصر  بعد إدراية السابقة جعلَ الخاتَم بين كتفي النبي لکن في هذه الروايات في الرواقيل ".بخاتمٍ من نورٍ
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 لنا أَن عناصر کانت في إرث هذا الراوي ينويب.  الفضاء جلاء وهي افتتاح قلب النبي بنور االلهيزداد" النور"

  .ية من الأفکار الإسلامتبعث
.  انشراح صدر صاحبهکونی يادته حسب کماله، وقوته، وزی وعليدالتوح:   فأعظم أسباب شرح الصدر

 يرِد فَمن﴿: یوقال تعال). ٢٢: الزمر (﴾رح االلهُ صدره لِلْإِسلَامِ فَهو علَى نُورٍ من ربه شَأَفَمن﴿: یقال االله تعال
 اللَّهي الأَنف دعصا يا كَأَنَّمجرقًا حيض هردلْ صعجي لَّهضي أَن رِدي نملَامِ ولِلْإِس هردص حشْري هيدهي  كَذَلِك اءمس

نُونؤْملَا ي ينلَى الَّذع سجالر لُ اللَّهعجوالتوحیفالهد). ١٢٥: الأنعام (﴾ي أعظم أسبابِ شرح الصدر، يد نم 
والض ركّلالوالشمن أعظم أسباب ض درِ وانحراجه، ومنهايقّالّذي :  الص یالنورهاالله في قلب العبد، فإذا قذف 

دوصار في أضفُق ،رِجالترمذي في یوقد رو.  سجنٍ وأصعبهقی هذا النور من قلب العبد، ضاقَ وح 
وما : قالوا. إذا دخَلَ النُّور القلْب، انْفَسح وانْشَرح«:  أنّه قال،عن النبي صلَّى االلهُ عليه وآله وسلَّم» جامعه«

 ةُ ذَلِكلَامولَ االله؟ قالياعةُ إل:  رسیالإِنَابتورِ، والإسارِ الغُرد نافي عوالتَّج ،دار الخُلُود دادلَ عقَب توللم 
 من هذا النور، وکذلك النور الحسي، والظلمةُ بهی العبد من انشراح صدر، بحسب نصيصيبو. »نُزوله
سالصدر، وهذه تُضه هذة،یالح علية أولووثالثه). ٢٣-٢٢: ١٩٩٨ ة،یّ الجوزقيم ابن (قهی تشرح ی النبي 

  .  السابقةيات مع الروايختلفأمته أن محتواه لا 
 الّتي تتلو الفضاء يةمع التراخي والتباطأَ الزمن" ثم" الفضاء الخامس بمحدد حرف العطف بنيیُ  وأما 

 إنهاضا لطيفًا، فأكبوا علي، وقبلوا ی أنهضونبعد أَن تم شقّ صدري ووزانتي مع أمتي،:  النبييقول ،الرابع
 وأنا أنظر ،ماءا في مكاني هذا جعلوا يطيرون حتَّى دخلوا حيالَ السرأسي وما بين عيني، وتركوني قاعد

  .إليهما، ولو شئتُ لأَريتُك موضع دخولِهما
 رسلُ يظاهرون يات الروايعفي جم. ادة العة لنا أَن شقّ صدر النبي نبعت عن قوة خارقيبين  هذا الفضاء 

 الأرض یأي أَنَّهم بإذن االله نزلوا من السماء إل. االله في صورة الطائران والنسران أو الملائکة ذات أجنحة
ماءت مهمتهم، جعلوا يطيرون حتَّى دخلوا حيالَ الستم وبعد أَن ةلأداء مهم.  

 سندا لاستکمال عدد من المبادئ يل للنّص في التّمثلمکونة اية الذّهنية الأفضيشة أَن نعرض تعريمکن  و
  : تمثّلهای علنیعی اشتغالها باعتماد حامل بصري يتوضح ية الذّهنية الأفضيةفي نظر

 
 
  
  
  
  
  
  
  

  يهقي البلرواية ية الذّهنية الأفضيشة تعر٥ الشکل
 أو بحروف أو بأسماء ية بأرقام عدديه الإشارة إِليمکن يافضاء ذهن) ٥الشکل ( کلّ عقدة في تمثّل

 في يا الفضاء ما کان منها حاضرا حضورا فوريتضمنهامختصرة کما فعلنا، وهي تختزل کلّ المعلومات الّتي 

  المرعيیطلب النبي من أمه لذهاب إل:  الأساسالفضاء

 أخ النبي انیإت:  الثانيّالفضاء

 مکان ی وزوجها إلمةیإقبال حل:  الثالثالفضاء

 الفضاء

 رهط انیإت
بطن اشق لنبي 

 ی النبي علةیأولو

 رانُیط:  الخامسالفضاء
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 يه في الخطاب ولکنّها فاعلة فيا الّتي لا تظهر فوريةالخطاب وما کان منها من مستلزمات الأطر العرفن

مثلًا "  المرعي مع إخوتهی لإبعاثه إليمةى االلهُ عليه وآله وسلَّم عن حل النبي صلَّلبط"تصورا واشتغالًا، ففضاء 
 وقبولها لذهاب النبي يمة الحلية رضايفيةوک"  يمةحل" "محمد" في النّص وهي يا جملة المعلومات فوريختزل

 له من ية مؤمثلة تعم ما لا نهاية عرفنية إطار هو بنی منتم إِليعها المرعي وجمیصلَّى االلهُ عليه وآله وسلَّم إِل
 من يه وزوجها وما إِليمة أخ النبي الرضاعي نحو حليانوکذلك فضاء إت.  المتماثلة في المطلقياتالوضع

  . في النّصيةسائر الأفض
 إذ ومن ية تکاثر الأفضإذ حالًا من أحوال الخطاب في زمن ما مطلق من يشة  وتمثّل العقدة من التّعر

 يا کان أسبق في التّصور وما کان دونه کان تاليشة موقعا في التّعری والبؤرة فما کان أعلمرکز الانتباه
مثلاً "  وزوجها فجأةيمة أخ النبي الرضاعي نحو حليانإت"فالعقدة المسماة .  ذلك التّدرجیوتکون نقلة الانتباه عل

 أخ النبي يان إتی الانتباه علينصبها  وعند،تمثّل طورا من أطوار انبناء الخطاب تلي ما قبلها مباشرة
 أَن النبي یالْحقَا أخي محمدا، فما تلحقاه إلا ميتًا بعد أَن کانت عل:  وزوجها وقالَهمايمةالرضاعي نحو حل

 المرعي یابعثيني مع إخوتي لرعي الغنم فكان يخرج مع إخوته إِل: مةیصلَّى االلهُ عليه وآله وسلَّم قالَ لحل
 الفضاء الذّهني المعني قد قام وهذه العقدة يکون فيد الجدينضاف وعندها ا،یومی ويرجع مسرورا وراسرم

  . درجاتی علية من الأفضيليها في ما يد الجدياف ما بعدها بانضی منها الانتباه إِلينتقلبدورها محطّة 
   البحثنتائج

 النتيجة الأفضل في هذا البحث، قُمنا بدراسة الروايات في ثلاث فئات وتطرقنا إلى تحليلها ى إللنتوصل
لتقديم أفضل الإجابات على الأسئلة .  علم الدلالاتأساس تعد تيبناء على نظرية المفاهيم والفضاءات الذهنية الّ

 الصدر ودراستها عن لسان الرواة وتحقيق أفضل النتائج من الدراسة، فقد تطرقنا إلى تحليل حكايات شقّ
 وتورنر، أن الإبداع الذهني التجريدي أدى إلى خلق يايوأثبتنا معتمدين على نظرية الفضاءات الذهنية لفوکون

 : أهمهای إِليلي في ما ير نشتائج نیوتوصلنا إل. المعنى وصفات الشخصيات في ذهن كلّ من الرواة
 كلّ منها فضاء ذهنيا يحفز مخطّطًا ويرتبط بسائر الفضاءات تعد وة بشبكات ذهنيكايات الحأبدعت .١

 .الموجودة
٢. استعانه كايته كلّ راوٍ في إبداع حد من الأيديولوجيا؛ لأنّه وعلى الرغم من أوجة ونوع محدات ذهنيبخلفي 

إن اختلاف . ، أمر جدير بالاهتمام لكن الإيداعات الذهنيةَ لكلّ راوٍ في التعبير عن الحادثةروايات،الشبه بين ال
 يمنح الروايات ذيوجهات النظر في الحقيقة ونوع النظرة التي يتمتّع بها كلّ راوٍ تجاه العالم الخارجي، هو الّ

 .أوجه تمايزها
 يخبر ابن حليمة أمه بقُدوم رجلَين بثوب أبيض اللون ووقوع حادثة شقّ الصدر في هشام،  رواية ابنفي .٣

أخذ رجلانِ شقيقي، نقله أحدهما إلى أعلى : بينما يذكر البيهقي في روايته أن ابن حليمة يقول. لمرعىذلك ا
يمكننا القول إن ذلك الرجل هو جبريل لأنّه الملاك المقرب من االله وهو منزل الوحي من االله إلى . الجبل

 .رسوله
 صدره بنور النبوة ختم عليه وآله وسلّم و صلّى االلهالله وقوع حادثة شقّ الصدر وتفضيل رسول ايتكامل .٤

 .والحكمة
ينزل جبريل .  الروايات الإسلامية إلى أن رسول االله صلّى االله عليه وآله وسلّم قد بعث في جبل حراءتُشير .٥

 نُزول الوحي يحدث). القرآن الكريم(فجأة على محمد ويخبره بتكليفه برسالة النبوة وهو يحمل اللوح المكتوب 
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د وحادثة شقّ الصدر في الجبل ذاته وهذا التشابه المكاني يخلق علاقة وثيقة بين الحادثتَين في على النبيمحم 

 .ذهن الإنسان
 رنة تطرق كتاب سيرة رسول االله لكاتبه الأبرقوهي إلى الحبكة القَصصية والفضاءات دون أي نقص مقالقد .٦

:  يدخل فيه شخصانِ بثوب أبيض، يقول الأبرقوهيذيخل القصة الفضاء الّوعندما تد. بالروايات الأخرى
الشخصانِ هما جبريل وميكائيل ولم يكن رسول االله صلّى االله عليه وآله وسلّم يعرفهما في ذلك الوقت ويبدو 

 .أنّه أدرك ذلك بعد سنوات
في الروايات التي . ى االله عليه وآله وسلّم الكثير من الروايات في متناول اليد حول حياة رسول االله صلّلَدينا .٧

نُقلت حولَ ليلة المعراج ذُكر اسم جبريل وميكائيل في المضامين والعناصر القَصصية لحكاية شقّ الصدر، 
وأينما يتم الحديث عن وقائع ليلة المعراج، يتم التطرق إلى حادثة شقّ الصدر مع الإشارة إلى اسم جبريل 

 يصعد رسول االله صلّى االله إذن هذا المعراج الصوفي العاشق العابد يتكرر مرات ومرات ويبدو أ. وميكائيل
لعلّ الأبرقوهي استند إلى هذه الروايات معتبرا أن . عليه وآله وسلّم من التراب إلى السماء بأمر من االله تعالى

 .هذَين الشخصين هما جبريل وميكائيل
٨. ةً جديدة في الذهن عنصر الثلج في هذه الروايإندلالي زمزم يرمز في . ات يخلق علاقات أو ماء الثلج إن

 .ىالحقيقة إلى القُوى الإلهية الأزلية ورحمة االله تعال
ويستعمل ماء زمزم والثلج في مختلف .  رواية أنس بن مالك، يتمثُّل العنصر الروحي في ماء زمزمفي .٩

 انتبه إلى هذه ويبدو أن الأبرقوهي.  إلى الرحمة والرأفة تجاه المرضالروايات بشكل متعادل وكلّ منهما يرمز
  .السمة مستبدلًا الثلج العادي بثلجِ الرحمة

 يلعب البعض منهم أدوارا هامة وملموسة في أشخاصا في كافّة الروايات الّتي قُمنا باستعراضها نُواجه  .١٠
ى نهاية القصة، أما البعض منهم فلهم دور غير ملموس ولا مختلف أنحاء القصة وتبقى أعمالهم مؤثرة حتّ

 .يتّسم بالأهمية
 من في كافّة الروايات تَواجد أطفال يمارسون الرعي ويلعبون بنشاط، غارقين في عالم الطفولة نلحظ  .١١

 الأطفال هو.  يخيفهم ويقلقهم حضور أشخاص يتصرفون بشكل غريبإذ أن يشغل بالهم أي شيء، دون
الشهود الرئيسيون للحادثة لكنّهم لا يلعبون ذلك الدور الهام و اللافتُ للنظر في القصة عدا شقيق النبي 

 .ضطربا إلى مكان الحادثة صارخًا باكيا مبوالديهبالرضاعة والذي يذهب 
١٢.  ة حيث تتمحور الحادثة حولَهالنبيفي القص الرئيس نصرد هو العالموظّفان "يقوم الملاكان .  محم

 في كافّة نلحظ إذ وغير عادي ويؤثرون بعملهم هذا وتصرفهم على عمر النبي بأكمله ذهلبعمل م" الإلهيان
إن برودة مهر الخاتم سارية :  يقول وسلمآلهالروايات التي قُمنا باستعراضها أن رسول االله صلى االله عليه و

 .وجارية في وجودي طوالَ عمري
تم تصوير عنصر الملائكة في مختلف .  الأبرز بعد النبي الكريم حضور الملائكة في الحادثةالعنصر  .١٣

 ی عليتجلّون وفي البعض الآخر انالروايات بأشكال مختلفة، ففي بعض الروايات يظهرون على شكل إنس
  .النسر:  مثليور،شکل ط

 يحدث هذا التحليق الملكوتي أمام عينَي رسول إذ كافّة الروايات تنتهي القصة بالتحليق نحو السماء في  .١٤
 إنسان على  أوطائر لقد أتت الملائكة في مهمة إلهية بإذن االله متجلّية في صورة. االله صلّى االله عليه وآله وسلّم

  .الأرض وبعد الانتهاء من عملها تَرجع إلى العالم السماوي وتعود إلى أصلها ثانية
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  المصادر
  يم الکرالقرآن

دار الفارس للنشر : الأردن.  موسعةدةیطبعة جد.  السرد العربيموسوعة). ٢٠٠٨. (بداالله عإبراهيم،
  .يعوالتوز

 يرة وآله وسلّم مشهور به سيه االله علی صلّاالله رسولسيرت). ١٣٥٩-١٣٦٠. (الدين رفيع ،یبرقوهالأ
  .يران فرهنگ ايادانتشارات بن: ط، تهران . د،ی مهدواصغری عليح تصح،یالنّب

 چاپ ،ی مدرس صادقيح تصح،)االله رسولرتی سیترجمه (االله رسولسيرت). ١٣٧٣(_________ 
  .نشر مرکز: اول، تهران 

  .مؤسسة الرسالة: يروتب. الطبعة الثالثة.  المعاد في هدي خير العبادزاد). ١٩٩٨. (حمد مية، الجوزقيم ابن
  .يبةدار ط: ياضالر. يةالطبعة الثان. ٥جـ .  القرآن العظيمتفسير). ١٩٩٩. (سماعيل إکثير، ابن
جمهورية . ١جـ . الطبعة الأولى.  النبي صلَّى االلهُ عليه وآله وسلَّمسيرة). ١٩٩٥. ( الملكبد عهشام، ابن

  .دار الصحابة للتراث بطنطا: مصر العربية 
 یيوستگپ«). ١٣٩٤. (نبی ز،یيم، و محمد ابراه.لقيس، و روشن، ب.هزاد، و برکت، ب.يلا ل،یاردبيل

 ٥ شماره،٦ دوره،ی زبانی جستارهاي ماهنامهدو ؛»ی مفهومیيختگ آمية متن از منظر نظریيمعنا
  . ٤٧-٢٧ مدرس، صيت، دانشگاه ترب)٢٦یاپیپ(

مکتبة : ياضالر. یالطبعة الأول. ١جـ .  سنن النّسائيحیصح).  ١٩٩٨. (نی ناصر الدمحمد الألباني،
  .يعالمعارف للنشر والتوز

 یشناختيتروا«). ١٣٩١. (يلا ل،یلی، و اردب.ينب ز،یيم، و محمد ابراه.لقيس، و روشن، ب.هزاد ببرکت، 
، دانشگاه ٢١ شمارة ،یپژوهادب؛ »)یيران اييانه عامیها بر قصهی مفهومیِيختگ آميةکاربست نظر(
  .٣٢-٩ صصيلان،گ
  .مكتبة العلوم والحكم: المدينة المنورة. الطبعة الأولى. ٩ جـ . الزخارالبحر). ١٩٩٥. (حمد أالبزار،

  .دار الوطن: ياضالر. ٧جـ .  الخيرة المهرةإتحاف). ١٩٩٩. (حمد أالبوصيري،
  .دار الكتب العلمية: بيروت. الطبعة الأولى. ١جـ .  النُّبوةدلائل). ١٩٨٤. (حمد أالبيهقي،
  .دار توبقال للنشر: المغرب. ی الأولالطبعة. يثة الدلالة الحدی إلمدخل). ٢٠٠٠. (يد المجبد عجحفة،

 أبي يات الاستعاري في خمرالانسجام).  ٢٠١٦. ( بن أحمدعلي، والمازني، .يوسف بن سعود الخماس،
 ية المملکة العربيصل،رسالة دکتوراه الفلسفة في الأدب والبلاغة والنقد، جامعة ملك ف. (نواس
  ).يةالسعود

نشر :  چاپ اول، تهران؛ی شناختی معناشناسبر یا مقدمه). ١٣٩٢. (لای ل،یلیاردب، و .لقيس بروشن،
 .علم
 العدد ، تکستمجلّة  ؛» أنموذجاهشام  ابنسيرة: سردية النص التأريخي«). ٢٠١١. (يد حمغانم الزبيدي،

 ).١٠:٠٢:٥٣، ٢٠١٧) أغسطس( آب ١٤ في (textbasrah102.blogspot.comالعاشر، 
: منشورات الاختلاف وتونس: الجزائر. یالطبعة الأول. ية عرفنية لساننظريات). ٢٠١٠. (الأزهر الزناد،

  .  للعلوم ناشرونةیّالدار العرب : يروتدار محمد علي للنشر وب
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 ية العرفانية العرفاني في ضوء النظری والمعنني القرآالإشهار). ٢٠١٤-١٥. (ةیّعط أحمد، سليمان

 حديثة اليةالأکادم: هرةالقا. یالطبعة الأول. ) نموذجاًوسفیسورة  (يةوالمزج المفهومي والتداول
  .للکتاب الجامعي

. ط.د.  مطلع القرن الخامس الهجريی القَصصي في النثر العربي حتّالفن). ٢٠١١. (کان رالصفدي،
  . للکتابية العامة السوريئةمنشورات اله: دمشق
 -  يروتب. یالطبعة الأول. ٨جـ .  في تفسير القرآنالميزان). ١٩٩٧. ( حسيند محمالسيد الطباطبائي،

 . الاعلمي للمطبوعاتةمنشورات مؤسس: لبنان
 . دار الحرمين: ةالقاهر. الطبعة الأولى. ٨جـ .  الأوسطالمعجم). ١٩٩٥. (سليمان الطبراني،
دار الهادي : بيروت. الطبعة الرابعة.  من سيرة النبي الأعظمالصحيح). ١٩٩٥. (ی مرتضجعفر العاملي،

  .يرةدار الس/ يعللطّباعة والنّشر والتّوز
:  لبنان- يروتب. یالطبعة الأول.  المعاصرةية في المدارس اللسانمحاضرات). ٢٠٠٤. (فيعة شالعلوي،

  .يعأبحاث للترجمة والنشر والتوز
 استعارة). ٢٠١٦. (يز بنت محمد بن عبد العزنهي قي،ی، والشا. بن عبد االلهيبان بنت ذمشاعل العنابس،

رسالة دکتوراه الفلسفة في الأدب . ()بشّار بن برد وأبي نواس أنموذجا (ينالمرأة في شعر المولد
  ).ةی السعودةي المملکة العربيصل،والبلاغة والنقد، جامعة ملك ف

 .مکتبة الصدر: طهران. الطبعة الثالثة.  الصافيریتفس). ١٣٧٩. (حسن الکاشاني، مضيالف
کلام :  و کلامفلسفه ؛»يقت از پندار تا حقیسرگذشت شقّ صدر النب«). ١٣٧٨. (یل ع،ی پازوککربلائي

  .١٢٧- ١١٢، صص٣١ شماره ،یاسلام
 _______)١٣٨٥ .(» شقّ صدر و عصمت نبي)سال ،یانجمن معارف اسلام:  و کلامفلسفه؛ ») ص 

  .١٢٦- ١٠٥، صص٧دوم، شماره 
  .دار طيبة: اضیالر. الطبعة الأولى. ١جـ .  مسلمصحيح). ٢٠٠٦. ( بن الحجاجمسلم
  لاحقالم

  : مسلم، وهييحفي کتابه صح) ق.هـ٢٦١: یالمتوف( الّتي أوردها مسلم يةالروا: ١ الملحق
حدثنا محمد بن النَّظْر بن عبد :  حدثني محمد بن صالح بن هاني، قال: محمد بن عبداالله الحافظ، قالأَخبرنا

  .ثابت البنَاني عن أَنس بن مالك: حدثنا حماد بن سلَمة، قال:  بن فَرّوخ، قاليبانحدثنا شَ: الوهاب، قال
 مع الغلْمان، فأَخذه، يلْعب وهو - السلام هی عل- يل وسلَّم، أَتاه جبر  أَن رسول االله، صلَّى االلهُ علَيه وآله

ثم غسله في .  منكيطانهذا حظُّ الش: فصرعه، فشقَّ عن قلبه، فاستخرج القلب، فاستخرج منه علَقَة، فقال
 -  ظئْره يعني - أُمه ی إِليسعونطَست من ذهب بماء زمزم، ثم لأَمه، ثم أَعاده في مکانه، وجاء الغلمان 

  ).١/١٤٧: ٢٠٠٦مسلم، (فاستقبلوه وهو منْتَقع اللَّون . إِن محمدا قد قتل: فقالوا
  : البحر الزخار، وهيهفي کتاب) ق.ه٢٩٢: المتوفى( الرواية الّتي أوردها البزار :٢ الملحق

نَا جعفَر بن عبد اللَّه بنِ عثْمان الْقُرشي، : نَا أَبو داود، قَالَ:  عمرو بن علي، ومحمد بن معمرٍ، قَالَاحدثَنَا
سمعتُ عروةَ بن الزبيرِ، يحدثُ عن أَبِي ذَر، رضي اللَّه عنْه، : حدثَني عمر بن عروةَ بنِ الزبيرِ، قَالَ: الَقَ

لِك يا أَبا ذَر، أَتَاني ملَكَانِ وأَنَا ما علمتُ حتَّى أُعلمتُ ذَ«: يا رسولَ اللَّه، كَيفَ علمتَ أَنَّك نَبِي؟ قَالَ: قُلْنَا: قَالَ
فَزِنْه بِعشَرة : قَالَ» فَوزِنْتُ بِرجلٍ فَرجحتُه«فَزِنْه بِرجلٍ : أَهو هو؟ قَالَ: فَقَالَ أَحدهما» بِبعضِ بطْحاء مكَّةَ
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»منْتُهزفَو ةشَري بِعنَنزثُ» فَوزِنْ:  قَالَم ائَةبِم ه»متُهحجفَر ائَةي بِمنَنزقَالَ» فَو ثُم : بِأَلْف زِنْه» ي بِأَلْفنَنزفَو

متُهحجا لِلْآخَرِ» فَرمهدقَالَ أَح ا لِلْآخَرِ: ثُممهدقَالَ أَح ا، ثُمهحجر هتبِأُم نْتَهزو لَو :طْنفَشَقَّ ب طْنَهشُقَّ ب جي فَأَخْر
اغْسلْ بطْنَه غَسلَ الْإِنَاء، واغْسلْ قَلْبه غَسلَ الْملَاء، : منْه فَغُم الشَّيطَان وعلَّقَ الدم فَطَرحها، فَقَالَ أَحدهما لِلْآخَرِ

ةٌ بهرها ركَأَنَّه ينَةكا بِالسعد ثُماءضلَتْ قَلْبِييخفَاد بِهاحا لِصمهدقَالَ أَح لَا : ، ثُمعجي وطْنفَخَاطَ ب طْنَهخَطَّ ب
  . الْخَاتَم بين كَتفَي فَما هو إِلَّا ولِيا عنِّي كَأَنَّما أُعاين أَو فَكَأَنَّما أُعاين الْأَمر معاينَةً

وهذَا الْكَلَام لَا نَعلَمه يروى عن أَبِي ذَر " جعلُوا ينْثُرون علَي من كفَّة الْميزانِ  وزاد ابن معمرٍ في حديثه فَ
 أَبِي ذَر نةُ مورع عمس لَملَا نَعو ،هجذَا الْوه ن٩/٤٣٧: ١٩٩٥البزار، (إِلَّا م.(  

  :في کتابه دلائل النُّبوة، وهي) ق.هـ٤٥٨: المتوفى (هقيی الرواية الّتي أوردها الب:٣ الملحق
مد، حدثَنَا يونُس، عن أَبِي سنَانٍ حدثَنَا أَح: حدثَنَا أَبو الْعباسِ، قَالَ:  أَبو عبد االلهِ الْحافظُ، قَالَوأَخْبرنَا

إِن : قَالَ رسولُ االلهِ، صلَّى االلهُ علَيه وآله وسلَّم:الشَّيباني، عن حبِيبِ بنِ أَبِي ثَابِت، عن يحيى بنِ جعدةَ قَالَ
ج وبرد وماء بارِد، فَشَرح أَحدهما صدرِي، ومج الْآخَر بِمنْقَارِه فيه ملَكَينِ جاءاني في صورة كُركيينِ، معهما ثَلْ

 لَه١/١٤٦: ١٩٨٤ يهقي،الب(فَغَس.(  
  

  : المهرة، وهييرةفي کتابه اتحاف الخ) ق.ه٨٣٩: المتوفى (يريالرواية الّتي أوردها البوص: ٤ الملحق
يلوصلَى الْمعو يقَالَ أَبمٍ، ثنا أبو محمد بقية ابن الوليد الحمصي:   واصع نارِ ببالْج دبو طَالِبٍ عثَنَا أَب، 

عس نب ريحعن ب مثَهدح دبع نةَ بتْبع أَن ،يلَمرٍو السمابن ع نع ،اندعنِ مب خَالِد نع ،ولُ "دسأَلَ رلًا سجر أَن
 اللَّه - لَّمسوآله و هلَيع لَّى اللَّهفَ كان أول شأنك يارسول االله -  صكَي -لَّمسوآله و هلَيع لَّى اللَّه؟ قَالَ-  ص :

يا أَخي، : كَانَتْ حاضنَتي من بني سعد بنِ بكْرٍ فَانْطَلَقْتُ، أَنَا وابن لَها في بهمٍ لَنَا، ولَم نَأْخُذْ معنَا زادا، فَقُلْتُ
مِ، فَأَقْبلَ إِلَي طَيرانِ أَبيضانِ كَأَنَّهما نَسرانِ، فَقَالَ  أَخي ومكَثْتُ عنْد الْبهلَقَفَانْطَ. اذْهب فَأْتنَا بِزاد من عنْد أُمنَا

بِهاحا لِصمهد؟ قَالَ: أَحوه وأَه :ما قَلْبِي . نَعجتَخْري، فَاسطْني لِلْقَفَا، فَشَقَّا بانطَحي، فَبي، فَأَخَذَانانرتَدبلَا يفَأَقْب
ائْتني : فَغَسلَا بِه جوفي، ثُم قَالَ. ائتني بماء وثلج: رجا منْه علَقَتَينِ سوداوينِ فَقَالَ أَحدهما لِصاحبِهفَشَقَّاه، فَأَخْ
درب اءقَالَ. بِم قَلْبِي ثُم لَا بِهفَغَس :ينَةكالْسي بنائْت .هدقَالَ أَح ي قَلْبِي، ثُما فها لصاحبهفَذَرم :هصح . هاصفَح

ةوبِخَاتَمِ الْنُب هلَيع خَتَمو .احبِها لِصمهدلْ أَلْفًا من أمته في كفة: فَقَالَ أَحعاجو فَّةي كف لْهعإِلَى . اج فإذ أن أَنْظُر
ثُم انْطَلَقَا وتَركَاني وفَرقْتُ فَرقًا . ن أُمتَه وزِنَتْ بِه لَمالَ بِهِملَو أَ: الْأَلَف فَوقي أُشْفقُ أَن يخر علَي بعضهم، فَقَالَ

تْ فَرحلَ. أُعيذُك بِاللَّه:  الْتُمس بِي، فَقَالَتْدشَديدا، ثُم انْطَلَقْتُ إِلَى أُمي فَأَخْبرتُها بِالَّذي لَقيتُ، فَأَشْفَقَتْ أَن يكُون قَ
وحدثَتْها . أَديتُ أَمانَتي وذمتي: بعيرا لَها وجعلَتْني علَى الرحلِ وركبتْ خَلْفي حتَّى بلَغَتْني إِلَى أُمي، فَقَالَتْ

 يري،البوص" (تْ منْه قُصور الشَّامِ إِنِّي رأَيتُ خَرج منِّي نُور أَضاء: بِالَّذي لَقيتُ، فَلَم يرِعها ذَلِك، قَالَتْ
٧/١٤: ١٩٩٩.(  

 : وهمايمة صلَّى االلهُ عليه وآله وسلَّم وعن لسان حلالنبي عن لسان هشام ابنيتاروا: ٥ الملحق
 ولا أحسبه إلّا عن خالد بن معدان الکلاعي -  عن بعض أهل العلم يزيدوحدثني ثور بن : إسحاق  ابنقال

: قال.  رسول االله أخبرنا عن نفسكای:  أصحاب رسول االله صلَّى االلهُ عليه وآله وسلَّم قالوا له أَن نفرا من-
 حملت بي أَنَّه خرج منها نور أضاء لها ين ورأت أمي حیيس أخي عی وبشريمنعم أنا دعوة أبي إبراه«

 بهما لنا إذ أتاني رجلان ی نرعيوتنا أنا مع أخ لي خلف بيناقصور الشام واسترضعت في بني سعد بن بکر فب
 بطست من ذهب مملوءة ثلجا، فأخذاني فشقّا بطني واستخرجا قلبي فشقّاه فاستخرجا منه يض بياب ثيهماعل



  
زنه بعشرة : ثم قالَ أحدهما لصاحبه«:  قال»ياه أنقیعلقة سوداء فطرحاها ثم غسلا قلبي وبطني بذلك الثلج حتّ

ته فوزنني بهم فوزنتهم ثمقالَ:  قالَمن أم ته فوزنني بهم فوزنتهم، ثمته : زنه بمائة من أمزنه بألف من أم
  ). ٢١٦-١/٢١٥: ١٩٩٥ هشام، ابن(»  لو وزنته بأمته لوزنهادعه عنك، فواالله:  بهم فوزنتهم، فقالَيفوزنن

ذاك : يه فقالَ لي ولأبد،يشت إذ أتانا أخوه يوتنا لفي بهم لنا خلف بيه مع أخ- بعد مقدمنا به بشهر- إِنَّه فواالله
فخرجت أنا :  قالَتيسوطانه فأضجعاه، فشقّا بطنه، فهما يض، بياب ثهماي قد أخذه رجلان علیأخي القرش

جاءني :  بني؟ قالَایمالك : فالتزمته والتزمه أبوه فقلنا له: لتوأبوه نحوه فوجدناه قائما منتقعاً وجهه، قا
: المصدر نفسه... ( ما هوي لا أدريئًا شيهشقّا بطني فالتمسا ف فأضجعاني ويض، بياب ثيهمارجلان عل

٢١٤-١/٢١٣.( 
 :في کتابه دلائل النُّبوة، وهي) ق.هـ٤٥٨: المتوفى (هقيیالرواية الّتي أوردها الب: ٦ الملحق

 بن عبد االلهِ بنِ يوسفَ الْعماني، محمد :حدثَنَا أَبو بكْرٍ: قَالَ. محمد بن عبد االلهِ الْحافظُ:  أَبو عبد االلهِأَخْبرنَا
: ن جعفَرِ بنِ سلَيمان بنِ علي بنِ عبد االلهِ بنِ عباسٍ، قَالَحدثَنَا محمد بن زكَرِيا الْغَلَابِي، حدثَنَا يعقُوب ب: قَالَ

أَبِيه ني أَبِي، عثَندح :أَبِيه نع ،يلنِ عب انملَياسٍ، قَالَ: سبنِ عااللهِ ب دبع ناسٍ، عبنِ عااللهِ ب دبنِ عب يلع :
 أَنَّها لَما فَطَمتْ رسولَ االلهِ، ثُتُ أَبِي ذُؤَيبٍ الَّتي أَرضعت النَّبِي، صلَّى االله عليه وآله وسلم، تُحدكَانَتْ حليمةُ بِنْ

د اللهِ االلهُ أكبر كبيرا، والحم: سمعتُه يقول: سمعتُه يقُولُ كَلَاما عجِيبا: صلَّى االله عليه وآله وسلم، تَكَلَّم، قَالَتْ
وسبحان االلهِ بكرةً وأصيلًا، فلما ترعرع كان يخرج فينظر إِلى الصبيانِ يلعبون فيجتنبهم، فقال لي يوما ، كثيرا

فدتك نفسي، يرعون غنما لنا فيروحون من ليلٍ إلى : ما لي لا أرى إخوتي بالنَّهارِ؟ قلتُ! يا أُماه: من الأيامِ
. نعم:  ذلك؟ قالحبأو تُ: قلتُ. فما أصنع هاهنا وحدي؟ ابعثيني معهم! يا أُماه: بكى، فقالفأسبل عينَيه ف. ليلٍ

وأخذ . فلما أَصبح دهنَتْه، وكحلته، وقمصتْه، وعمدتْ إِلى خرزة جزعٍ يمانية فعلِّقتْ في عنُقه من العينِ: قالت
رجع مسرورا، فلما كان يوما من ذلك خرجوا يرعون بهما عصا وخرج مع إخوته، فكان يخرج مسرورا وي

: لنا حول بيوتنا، فلما انتصف النهار إذا أنا بابني ضمرةَ يعدو فزِعا، وجبينُه يرشح قد علاه البهر باكيا ينادي
 بينا نحن قيام نترامى :وما قصتُه؟ قال: قلتُ. الْحقَا أخي محمدا، فما تلحقاه إلا ميتًا! يا أبت يا أبه ويا أمه

 وعلا به ذروة الجبلِ ونحن ننظر إِليه حتَّى شقَّ من صدرِه إِلى ساطنا،ونلعب، إذ أتاه رجلٌ فاختطفَه من أو
أبد ه، ولا أدري ما فعل به، ولا أظنُّكما تَلحقاهها -فأقبلتُ أنا وأبوه : قالت.  إلا ميتًااعانتنسعى - تعني زوج 

ن به قاعدا على ذروة الجبلِ، شاخصا ببصرِه إِلى السماء، يتبسم ويضحك، فأكببتُ عليه، وقبلتُ سعيا، فإذا نح
خيرا يا أُماه، بينا أنا الساعةُ قائم على إخوتي، إذ أتاني : فدتْك نفسي، ما الذي دهاك؟ قال: بين عينَيه، وقلتُ

وفي يد ،هم إبريقُ فضةأحد فأخذوني، فانطلقوا رهطٌ ثلاثةٌ، بيد ،ملؤُها ثلج خضراء دةرمالثاني طَستٌ من ز 
 فلم إليه،بي إِلى ذروة الجبلِ، فأضجعوني على الجبلِ إضجاعا لطيفًا، ثم شقَّ من صدري إِلى عانَتي وأنا أنظر 

لجِ فأنعم غسلَها، ثم أجد لذلك حسا ولا ألما، ثم أدخل يده في جوفي، فأخرج أحشاء بطني، فغسلها بذلك الث
تنَحّ ، فقد أنجزتَ ما أمرك االلهِ به، فدنا مني، فأدخل يده في جوفي، فانتزع : أعادها، وقام الثاني فقال للأولِ

هذه حظُّ الشيطانِ منك يا حبيب االلهِ، ثم : قلبي وشقَّه، فأخرج منه نُكتةً سوداء مملوءةً بالدمِ، فرمى بها، فقال
ن معه، ورده مكانَه، ثم ختمه بخاتمٍ من نورٍ، فأنا الساعةُ أجد برد الخاتَمِ في عروقي حشاه بشيء كا

 فيه، ثم دنا الثالثُ منِّي، فأمر يده ما بين مفرق اللهُتَنَحيا، فقد أنجزتُما ما أمر ا: ومفاصلي، وقام الثالثُ فقال
بعش: صدري إِلى منتهى عانتي، قال الملَك قالزِنوه من أمته، فوزنوني فرجحتُهم، ثم دعوه، فلو وزنتُموه : رة

: بأُمته كلِّها لرجح بهم، ثم أخذ بيدي فأنهضني إنهاضا لطيفًا، فأكبوا علي، وقبلوا رأسي وما بين عيني، وقالوا



  
وني قاعدا في مكاني هذا، ثم يا حبيب االلهِ، إنك لن تُراع، ولو تدري ما يراد بك من الخيرِ لقَرتْ عيناك، وترك

 هقي،یالب... (جعلوا يطيرون حتَّى دخلوا حيالَ السماء، وأنا أنظر إليهما، ولو شئتُ لأَريتُك موضع دخولِهما
١/١٣٩: ١٩٨٤ .(  

  
  
  
  


